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رحلة ليلية قبل منتصف الليل 


بعد أن رن الجرس الموسيقى والمنبه (المتعارف عليه فى 
مثل تلك الجهات من مطارات ومحطات قطارات وموانئ) 
إلى لفت الإنتباة للاستماع ! لى الأعلان الصوتى المنطلق من 
الأذاعة الداخلية لهذا المطارء بصوت يسمعه الجميع؛ بصورة 
واضحة؛ وكان الصوت الرجالى يتردد فى جميع الأنحاء 
كالأتى “النداء النهائى والأخير للرحلة رقم ٠‏ (الخاص 
بشركة الطيران) والمتجهة إلى مدينة ..... الرجاء من 
السادة المسافرين على هذه الرحلة التوجة إلى بوابة الخروج 
رقم....". فهو جالس على كراسى الأنتظار فى صالة 
المطار.والممتلئة بالعديد من الناس الذين أيضا ينتظرون 
أيضاً رحلاتهم المسافرة إلى الجهة التى يقصدونهاء والجو 
الحار والملئ بالرطوبة» بعد أن راجع الموظف المختص 
بمكتب هذه الشركة. للأنتهاء من اإجراءات سفره؛ والذهاب 
إلى الصالة الداخلية حيث الصعود إلى الطائرة. فقد طلبوا 
منه بأن ينتظر بعض الوقت,ء حوالى الساعة» وبالطبع فأنه لا 
يستطيع أن يخرج من صالة المطارء ويجب أن يكون على 
قرب لمتابعة أية مستجدات قد تحدث فى هذا الشأن والوضع. 
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فأنه يرتدى بذلة تدل على أنه فى مهمة رسمية» وأنه 
يتصرف بحرص وحذرء وتحركاته تكاد تكون محسوبة. 
ويحمل حقيبتة السامسونايت فى يده. ولا يتركهاء مما يدل 
على أنها فيها أوراقه المهمة» ونقوده والتى قد لا يستطيع ان 
لحظه؛ وعينه عليها دائما» و بعد كل فترة فإن الأعلان عن 
مثل هذه الرحلات يدوى فى كل جوانب الصالةء لينبه 
المسافرين إلى الجهة المقصودة؛. ومواعيد الرحلات التى جاء 
وقتهاء ولابد من تواجد كل المسافرين عليها فى المكان 
الأمكانية كبيرة فى مثل هذا الوقت من السنة بالنسبة لمغادرة 
البلاد» ولكنه الروتين والإجراءات التى يجب أن تتم فى هذا 
وتشغل باله. أنه معتاد على السفر فهذه ليست المرة الأولى 
التى يسافر فيهاء ولكن الظروف مختلفة» وتختلف فى كل 
مرة عن المرة التى سبقتهاء من حيث الأمور التى لابد له من 
أن يتعامل معها بلباقة وكياسة» فأنه حمل يجب عليه أن يقوم 
بمتطلباته وما يجب تجاههء وكل ما يلزم لذلك. أنها الحياة 
التى تبدو مثل الدوامه التى وقع فيهاء والتى لا يستطيع 
حار حيث أنه الآن فى أشد أيام الصيف (منتصف شهر 
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أغسطس)» وأن جسده متصبب بالعرق وملابسه مبتله 
بالعرق. وبعد أن أنتهى الوقت والمدة التى طلب منه 
الموظف أن يتنظرها ثم يعود إليه ويراجعه بخصوص أكمال 
إجراءات سفره المطلوبة وكما يجب وينبغى» فأنه قد ذهب 
إلى الكاونتر الخاص بذلك مرة أخرىء. وتحدث إلى الموظف. 
والذى كان يبدو عليه بعض التعب من الأرهاق من العمل فى 
مثل هذا الجو الحارء فقد أخذ منه التذكرة وجواز السفر 
وأنهى له الإجراءات المطلوبة. وتمنى له رحلة سعيدة؛» فقد 
أخذ الأوراق الخاصة بالسفرء (البورد كارت). وتوجه اع 
الصالة الخاصة بذلك» حيث أنه لم يعد هناك وقت كافى 
للشراء من المعارض المنتشرة فى أنحاء المطارء أو أن 
يتجول بين الأسواق الحرة للشراء إذا كان هناك شيئاً بستحق 
الشراء. وعليه فأنه أنهى إجراءات الجوازات» وتوجه ع 
بوابة الصعود إلى الطائرة» حيث أنه أثناء ذهابه يستمع إلى 
النداء من أذاعة المطار تعلن عن رحلته التى على وشك 
الأقلاع فى طريقها إلى الجهة المقصودة. أنه يسرع الخطى 
فى مشيته للحاق بالرحلة قبل أغلاقهاء وهو يقارن بين الدول 
المتقدمة» وبين ما يحدث هناء وخاصة فى الوقت الحاضرء 
من حيث أنه لا يوجد مثل هذه التعقيدات فى الأنتهاء من مثل 
تلك الإجراءاتء ودائمآ هناك الأستعدادات بوقت كافىء» ولا 
داعى لمثل هذا التسرع والعجلة؛ فى اللحاق برحلته» فليس 
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هناك أنتظارء وأنما المعاملة تكون ممتازة. والإجراءات سهلة 
ومسير: انها الخو فيه الى تعيطي» إلى السفر »و هناك 
الكثير من الأشياء التى يجب أن ينتهى منها فى سفريته هذه: 
وبعد عودته من السفر كذلكء والقيام بالوفاء بالأعباء 
والألتزامات المالية» والتى أصبحت عصب الحياة فى يومنا 
رحلة سفر يقوم بها. ولكن لا يستطيع الأمتناع عن ذلك. أنها 
الحياة بمتاعبها وهمومها ومشاكلهاء أنة كلما تخلص.مخ 
مشكلة وسداد دين» يجد نفسه قد وقع فى دين آخرء أى أنه 
يخرج من حفره ليقع فى تحداره. فكيف الخلاص من مثل 
هذا المآزق» فأنه يبدو بأنه ليس هناك نهاية لذلك. أنه لا 
يستطيع أن يتخلى عن مثل تلك الألتزامات المالية» وكذلك 
هناك الكثير من المتطلبات والآمال والأحلام التى يريد أن 
يحققها من خلال الأدخارء ولكنه لا يستطيع الأدخارء ولكنه 
دائم يقع فى الديون» والتى أرهقته كثيرا» وشغلت باله 
وتفكيره. فإن الضغوط تأتيه من جميع الجهات من العمل من 
البيت من المدرسة من كل جهة ومن كل ما يحيط به ويحتك 
به فى حياته. أنه يريد الخلاص ولكنه لا يستطيع ذلك؛ والكل 
يواسونه بالصبرء فإنه صابرء وليس هناك شئ يستطيعه غير 
الصبرء والذى أشتد ولم يعد يستطيع أن يتحمله» وبدأ 
الأرهاق يظهر عليه» والهموم تؤثر على تصرفاته 
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ومعاملاته. ولكنها الحياة؛» والتى ليس فيها الراحة. أستقل 
الطائرة» وهو قلق من كل تلك الأفكار التى تساوره؛ ولا 
يدرى كيف يمكن أن يتخلص منهاء جلس فى مقعده بدرجة 
رجال الأعمال» وأقلعت الطائرة» وجاءته المضيفة تسأله عن 
ما يريد أن يتناوله من وجبة الطعام (حيث الخيارات متعددة 
لأكثر من صنف من الطعام) فى الطائرة أثناء تحليق الطائرة 
بالجوء بأتجاة المدينة المسافر إليها. هبطت الطائرة فى 
المدينة المقصودة التى وصل إليها فى الموعد المحددء» حيث 
أن شركة الطيران هذه منضبطة فى مواعيدها بدون تأخير أو 
تعطيل؛ وبالطبع فإن الوقت متأخر من الليل» وصالة 
الجوازات بالمطار ليست مزدحمة بالمسافرين كما يحدث فى 
الكثير من الأحيان فى مطار تلك الدولة؛ وإن المسافرين الذى 
وصلوا لم يكونوا بمثل تلك الأعداد الغفيرة» كما يحدث فى 
الكثير من الأحيان وخاصة فى المواسم الخاصة ببداية 
الأجازات» والأعياد. أنه ينظر حوله بفكره الشارد. فهناك 
الجنسيات المختلفة» من الرحلات التى وصلت من دول 
أورباء والكل يعيش كي جوه الخاص ب4. ولديه من العادات 
والتقاليد المختلفة والتى يمارسها الأفراد والجماعات بصورة 
تلقائية» والتى قد تلفت الأنظار فى بعض الأحيان من الوهلة 
.الأولى» ثم بعد ذلك يتم التأقلم معهاء واعتيادها 


(تمت) 


صرافة وبشر 


صرافة وبشر 

إنه من تلك المواقع ١‏ لعديدة المنتشرة فى هذا المكان من وسط 
المديكة والذى يمقا ره بالأضدواء والخنوضاء الى شلاء هذا المكاة 
الصغير الذى لا يسع أكثر من ثلاثين شخص من العملاء 
وبالعاملين فيه. إنه هذا الإزدحام من كل الأجناسء أنهم يحضرون 
إلى هذا المكان من أجل القيام بالمعاملات المالية المختلفة 
والمتقرهة و الت سوق إنا" ان وريطل هذا الششخصن الى بعصي 
الذى حضر إلى هذا المكان» من المال إلى أقربائه ومعارفه فى 
الداخل أو الخارج حيث دنيا الله الواسعة» والتى قد تشمل كل بقاع 
الأرض وكل أنحاء العالم من مدن معروفة ومشهورة عربية 
وأسيوية وأفريقية وأوربية» أو قرى بعيدة ومغمورة ونائية. فالكل 
يعمل ثم يدخر جزء من المال من أجل تحويله إلى أهله وأقربائه 
لأية غرض من الأغراض المتعددة والمتنوعة» التى تشمل كل ما 
سوف يكون لديه من مسئوليات وإلتزامات أو طموحات من تحقيق 
يعخنا من تلك المشروعات الفى ف بكرن قه مخطط لها مسقا 
وعد عن اح لحت نيا حت العام ته حنييياف مختاك وان 
الكل إما ينادى بصوت مرتفع» أو يتحدث مع من هو أمامه من 
بشرء وكلا له طلباته والموظف يؤدى عمله ويقوم إما بالإجابة 
عن تلك الاستفسارات أو بأن يقوم بإجراء المطلوب وإكمال 
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المعاملة المالية المطلوبة» وكل ما يتطلبه الأمر من حسابات من 
جمع وطرح وقسمة وضربء وما سوف يتم تحويله إلى تلك 
العملة الأجنبية الخاصة بتلك البلد» أو بالعملة الصعبة المقبولة فى 
كل مكان من العالم. إنه قد حدث الكثير من تلك الإختلافات بين 
للأجهزة الحديثة والمتطورة فى القيام بكل ما هو مطلوب من تلك 
الأعمال المختلفة التى تؤدى المطلوب بالشكل المناسب والملائم 
بحيث يتناسب ويتماشى مع الحاضر الذى نعيشه والقيام بالدقة 
والسرعة فى إنجاز المعاملات المالية والتى هى عصب الحياة فى 
عالمنا اليوم. إن الكل بالطبع حريص على كل تلك المعاملات التى 
يتم القيام بها نظرآ للحفاظ على تلك الأموال من الضياع أو الفقدان 
تحث أية ظرف من الظروف المختلفة. إن تلك الشركات الخاصة 
بالصرافة أصبحت الآن منتشرة حتى فى تلك الدول التى لم يكن 
بهاء حيث أنها أصبحت تقوم بتغير وتبديل العملات الأجنبية 
المختلفة إلى العملات المحلية حتى يمكن القيام بكل ما يمكن بأن 
يصبح له دوره فى السهولة فى الحصول على الأموال والنقد 
اللازم لتصريف شئون الحياة» وتسير الأمور بشكل أسرع 
والمتنوعة وتسديد كافة تلك الفواتير التى يجب على الإنسان بأن 
يقوم بتسديدها. فإن ابذواف اديها كرس كد جارك ردابي 
بأن هناك تلك الجهات التى يمكن لها بأن تؤدى نفس العمل والذى 
يساعد على إتاحة فرص العمل للمواطنين وكذلك التعامل مع 
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الأسواق العالمية بالسعر الحقيقى للعملات بعيدآ عن الأسواق 
السوداء التى قد تجد لها مجالا ونشاطاً ملحوظا فى غياب مثل هذه 
الشركات التى من الممكن بأن تتعامل تحت إشراف الحكومة» ومع 
المرونة اللازمة التى قد يتطلبها السوق المالى المحلى والعالمى. 
إنها تلك الشركات التى تنتشر فى أغلب دول العالم» وخاصة فى 
وسط المدينة والأماكن التجارية والحيوية من المدينة فى أي من 
تلك الدول. إنها تلك الجهة التجارية والتى تتعامل مع العديد من 
الأنماط البشرية والذين عادة ما يكونوا من الأجانب نظرآ 
لاحتياجاتهم إلى تأدية مثل هذا التحويلات المالية إلى أهلهم 
وذويهم» ولكن بالطبع هناك كذلك من المواطنين الذين قد يحتاجوا 
تحت الكثير من الظروف إلى القيام بمثل هذا المعاملات المالية: 
حيث أنهم قد يحتاجوا إلى تحويل من أجل شراء أيآ من تلك السلع 
والبضائع التى قد تحتاجوا إليهاء والتى عادة ما تكون من 
السيارات» أو من يريد بأآن يحصل على بعض العملات الأجنبية 
فى هيئة النقد أو الشيكات المصرفية أو السياحية» والتى قد ينفقها 
فى رحلاته السياحية أو العلاجية أو الدراسية أو الدينية التى يقوم 
بهاء أو لإرسال المال والنقود لأيا من ذويه فى الخارج تحت 
العديد من الظروف المختلفة. إنها تلك الأسئلة التى تختص بالسعر 
الحالى للعملة المحلية مقارنة مع العملات الأخرىء والتى يتم 
القعرف» عليها تسرحة فائقة تكلر ١‏ للكيرة والمعارسة الستهرة 
والمتواصلة فى هذا المجال التى لدى هؤلاء الصرافين» ثم بعد 
ذلك يتم إما القيام بالمعاملة المالية» من تسليم واستلام للنقد» أو 
القيام بإجراءات استخراج الشيكات أو التحويل المالى المطلوب 
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مع حساب العمولة التى سوف يدفعها المشترى ويتحصل عليها 
الصراف» نظراً لقيامه بأداء مثل هذه المعاملة وكل اجراءاتها 
المطلوبة والذين عادية ما يكون لهم علاقات وحسابات مع البنوك 
وشركات الصرافة فى تلك الدول التى سوف يتم تحويل المال 
إليهاء وأو العكس واستلام المال من طرفها. إن هؤلاء الناس الذين 
يترددون هلى معتل شير كات الصرافة هذه من العرب والأفارقة 
والأسيويين والأوربيين والأمريكان» أية مكن كل جنسيات العالم. 
إن صوت الآلات والأجهزة الإلكترونية وكذلك قد يكون غير 
مسموع حيث أنه فى السابق كانت تتم طباعة مثل هذه الشيكات 
عن طريق الألة الكاتبة» والذى أصبح الآن يتم القيام بذلك العمل 
باستخدام الكمبيوتر والطابعة التى تؤدى مثل هذا العمل بشكل 
أفضل وفعالة وأسرعء بحيث أنه لم يعد هناك الإنتظار للطباعة 
عن طريق الموظف الذى لديه خبرة فى استخدام الألة الكاتبة 
بالسرعة المطلوبة» والتى يتم مبارة الحصول على كل تلك 
المعلومات المطلوبة التى قد يتم إدخالها والإحتفاظ بها فى الذاكرة 
الإلكترونية» وإما تلك التى تكون مخزنة ومحتفظ بها من تلك 
المعاملات المالية السابقة» ويتم إسترجاعها والحصول عليها 
بالسرعة الفائقة والفاعلية المطلوبة. إنه بلا شك لم يعد أحدا من 
تلك الشركات أو حتى البنوك لا تستخدم المكيفات التى تؤدى 
العمل المظلوب فق قوية. أو تدفكة فى كافة مكاضيها سواء! بحيث 
يجلس الموظفين أو حيث يتواجد الناس من مراجعين ومشترين 
من مختلف الجنسيات. إنها قفزة وتحول كبير بين الحاضر 
والماضى من حيث توافر كل تلك الأجهزة التى أصبحت تهِيئّ جو 
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العمل بحيث لم يعد هناك تلك الشكاوى التى كانت فى السابق من 
جوا إما شديد الحرارة والرطوبة» وأو البرودة» والذى قد أصبح 
مختفيا اليوم نظراً لما ينعم به من الناس من تلك التطورات 
المعاصرة فى الحياة التى نحياها اليوم فى كافة مجالات الحياة. إنه 
كذلك حدوث التغيرات التى تتلائم مع ما يحدث من تطورات 
إنشائية وهندسية فى تلك المرافق مع ما يواكب مثيلاتها فى الدول 
المتحضرة والمتقدمة» بحيث يتم التشابه فى تلك التصميمات من ما 
يتم من تواجد الرخام فى أبنية تلك الشركات والمؤسسات المالية؛ 
مثلما هو متواجد من الشركات والبنوك الكبرىء مع إلتزام نفس 
تلك الموصفات والمقاييس والمعايير الحضارية والأمنية وفقً 
لطبيعة الحالة الى عليها الوضعء وطبيعة العمل والإجراءات وما 
يتطلب: من خطوات لذكفال ما كو مطاون. فهناك ذلك الشباك 
الزجاجى الفاأصل د بين المشترى والبائع (الصندوق 16 عند التعامل 
العالى. واتسليم ومنلا النقودء وكذلك قد قد يكون هناك بعض تلك 
الطاولات المكتبية المتناثرة فى العديد من الأنحاء والتى بها 
الأفراد العاملين الذين يقوموا بالمساعدة والإجابة عن الاستفسارات 
المختلفة والقيام بالإجراءات المطلوبة للعملية المالية اللازمة. إنه 
ذلك الجو الذى يستشعر فيه الإنسان الذى مر بتلك المراحل 
المختلف من تلك التطورات ويلاحظ الفرق بين الماضى 
والحاضرء ويتنبأ بما سوف يسفر عنه المستقبل. إن الناس يذهبوا 
إلى مثل هذه الشركات ويدخلونها ولديهم طلباتهم ثم بعد دقائق أو 
ساعات يخرجون مرة أخرى بعد الانتهاء من إنجاز معاملتهم 
المالية أيآ كانت. إننا اليوم نعيش فى عالم فيه المال هو عصب 
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الحياة» والتى لا يجد إنسان نفسه بعيداً عنهاء وهى التى تلبى 
لإنسان هذا العصر تلبية طلباته واحتياجاته المتنوعة والمختلفة فى 
مكللف شكون الحباق: إنها حق كلك العساقت الكى كانت ليا قوقها 
فى الماضى والتى اختلفت الآن من حيث تأثر الاقتصاد بكافة 
الصور والأشكال المختلفة والتى أدت إلى هبوط سعر بعض تلك 
العملات وارتفاع بعضت تلك العملات الأخرىء والتى تتحدد من 
خلال قانون السوق وهو العرض والطلب. إن هناك من تلك 
العمللات الن. 3 تستمر فى الهبوط بموازنات مختلفة ونسب مرنفعة» 
فهناك ما ينزلق بسرعة مخيفة» مما يدل على أن هناك مخاوف 
عدم استقرار وتقلبات سياسية أو اقتصادية لهذه الدولة مما ينعكس 
على عملة تلك الدولة» وهناك ما هو يتأثر سلبيا بشكل بطئ»؛ وما 
هو بين القوة والضعفء أى الهبوط والإرتفاع فى سعر العملة 
والقوة السياسية والإقتصادية للدول. إنها ثقة الناس فى تلك العملة 
التى يمكن بأن يتعاملوا بها. إنها الحياة التى تمر بالعديد من تلك 
الفترات المليئة بالأحداث التى يتأثر فيها تقريباً كل شئ» والتى 
يؤدى إلى حدوث تلك الإختلافات التى تحدث بين الحاضر 
والماضىء وما يجب على الإنسان بأن يواكبه ويتعايش معه بكافة 
.الطرق والأساليب الممكنة 


طلب عالمي 


آلو ...آلو.. مد عددومه. ألكة الأرطيية 

500 مكالمة محلية .. لا إنها مكالمة دولية 

أنه يستقبلها فى أية مكان فى منزله أو فى عمله أو فى 
السيارة أو السوق أو فى . . كل وقت وكل حين. ٠‏ أصبح 


.5 يهم المكان أو الزمان 

ألو عه حاضر ... ولا يهمك.... كل شئ سوف يكون 

اه لضام 

انه موكلقه الحدى شركات الطين!:..... كايتن طيان» مساعد 


طيار» مهندس جوى. ..مضيفء, خدمة فى الجو.. . مبيعات 
...تذاكر وحجز وشحن عفشء» خدمة أرضية 


إنه الآن فى المطارء وكل تلك الرحلات الجوية التى تصل 
وتغادر كل لحظة وكل حين. نرى كل تلك الأجناس البشرية 
من كل أتحاء العرة الأرضية (المعمورة). أنه أصبح فى عالم 
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غريب ملئ بالمفاجات. إننا إعتادنا على تلبية احتياجاتنا 
ومتطلباتنا من حولنا فى السابق» من الحى أو الأحياء 
الأخرى التى فى داخل المدينة التى نقطنها. ماذا حدث من 
متغيرات وتطورات فى عالمنا اليوم. أنه الماضى القريب 
الذى كان من الممكن القيام بتلك الاتصالات الهاتفية اللازمة 
إلا كلا من المطاعم والتى تقوم بتوفير خدمة توصيل الطلبات 
إلحن المنازل. ثم بعد ذلك تطور الوضع وأصبحت هذه الخدمة 
متاحة لدى بعض البقالات كذلك. إنه حب البيع وخدمة 
الزبون» وذلك نظرآ لتوافر السلع والخدمات» فإنها إحدى 
سياسات التسويق. ماذا نجد اليوم فى عالمنا المعاصرء إنها 
كل تلك المتغيرات التى صدم بها العالم» فلم يجد الترحيب 
بمثل هذه الخدمات على النطاق العالمى» وعلى أن يكون 
العالم قرية واحدة. إنه يجلس فى أحدى صالات المطار 
ويرى الناس والعفشء كلا يؤدى مهمته على أكمل وجه» من 
المكو احدورئ .وحمال النظافة» .وكل. تلك الخدمات الأرصبية 
على المطار التى لا بد من توافرها لإنهاء كل ما هو مطلوب 
أدائه والقيام به» وفقاً لأنظمة المتبعة فى مختلف أنحاء العالم 
هناك تلك أفرع البنوك المختلفة والمتنوعة التى تقوم بتسهيل 
تحويلات وتغير النقد المحلى إلى النقد الأجنبي للمسافرين» أو 
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العكس بالنسبة للقادمين. وكذلك توافر المطاعم والكافتيرياات 
الصغيرة التى توفر خدمة المشروبات والمأكولات السريعة. 
ومحلات الهدايا والتى أصبحت تحتوى على كل تلك السلع 
المختلفة والمتنوعة التقليدية منها والحديثة حضارياً 
والمتطورة تقنيآ. أنه مثل السوق الحرة والذى يوفر كل شئ 
على البال تقريباً لمختلف أعمار الناس وللكبار والصغار 
وللجنسين (الرجال والنساء). إنه الآن فى المطار الذى يعتير 
بحق مكان وموقع غريب عجيب. فى المدينة» وفى كل انحاء 
العالم مثل هذه الموانئ الجوية والبحرية والبرية والتى تنقل 
البشر والبضائع داخل وخارج المدينة والبلد الذى يعيش ويقيم 
فيه. كلا له وجهته التى يريد الذهاب إليهاء لا تدرى أين 
سوف تكون المحطة القادمة والجهة التى سوف يسافر إليها 
كل هؤلاء المغادرين وأيضا لا تدرى من أين حضروا كل 
هولاء القادمين, إن بحضير ليس للسقز أو الاببقيال أو 
التوديع» وإنما هى المرة الأولى الذى يحضر إلى المطار من 
أجل متل هذا الذى يريد القدام به من :معتل هذه المهملا آنه 
سوف يعود إلى منزله مرة أخرىء لأنه حضر لغرض ليس 
فيه السفر إلى أية مدينه خارجية أو داخلية» أو حتى لاستقبال 
أحد القادمين» كما هو معتاد»ء وما أكثر ما سافر إلى مدن 
أخورى الكازجية مفها ى الداخلية غير /هذه المواني المكتاقة 
عبر العالم» وكذلك ما أكثير ما ودع المسافرين واستقبال 
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القادمين. وإنما هذه المرة ذهب لغرض أخر مختلفء» وإن 
كان أيضاً حضر العديد من المرات لكى يستقبل شحنات 
وطرود قادمة من الخارج والداخل. ,عنما هذه المرة» كى 
يشحن تلك الشنطة التى أعدها ليلة أمس» وهى صغيرة ولكن 
بها بعض تلك الطلبات التى تحتاج إليهاء إن بداخلها الطلب 
حلي وين رضنا جالفى د جل دان وسور ور ور 
رموز العولمة» إنه جهاز يقوم بوسيلة الاتصال بين البشر 


إنه لم يذهب إلى قسم الشحن كى يقوم بالمهمة» وما أكثر 
الغرائب والعجائب والاختلافات والأنماط السلوكية المستجدة 
فى القيام بمختلف تلك المهام. وإنما حضر بناء على مكالمة 
هاتفية من تلك البلد الشقيقة. إن بها بعض تلك الطلبات 
والأغراض المطلوبة. إنه أصبح يتلقى تلك الرسائل 
الإلكترونية عبر الإنترنت» وعروض العمل فى مجال توزيع 
الكتب والمنتجات الإعلامية المختلفة والتى أصبح عالمنا 
اليوم فى حاجة ماسة إليها. والتى كذلك انتشرت بشكل سريع 
وهائل وعجيب. أنه أصبح ينظر إلى العالم بكل تلك 
المفاجآت الموجودة الأمن منها والخطرة؛ البطئ منها 
والسريع فى الحركة. أنها كل تلك المحاولات التى يقوم بها 
من أجل تصحيح مساره نحو تلك الحياة الأفضل التى ينشدها 
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وينشدها كل فرد. أنه ينظر حوله فيجد من يحى تلك الحياة 
الأفضل رغم ما قد يجده من تلك المنغصات المختلفة من 
حين إلى آخر. إنها الحياة التى يتدخل فيها الشيطان أو إبليس 
اللعين» ليفسدها وينغص على من فيها. إنها الشهوات 
والأطماع التى قد يزينها الشيطان للناس. الاستيلاء على 
الحقوق» وغبن الناس فى المعاملات المختلفة. أنها أطماع لا 
تتوقف عن حدء فهناك من هو شره فى امتلاك العقار أو 
السيارات أو الحصول على المزيد من المال أو التسلط على 
خلق الله. أننا قد نجد فى كل يوم والتانى أطماع مختلفة 
يريدها البعضء ويزين له الشيطان مثل تلك الأسباب التى 
تدعم حصول على ما يريد بالظلم والحصول ع لى التأييد 
والدعم من تلك الجهات التى تدعم وجه نظره؛ وتؤيده 
للحصول على ما يشاء. أنها قد تكون القوة» وقد يحدث ذلك 
النوع من النزاع ويصل أمره إلى المحاكم لانتظار حكم 
القضاء فيه. إن كلا لديه أسبابه فى التعدى على الأخر. 
وبالنسبة للضعيف أبقى قابلنى لو حصل على أية شئ من 
حقوقه أمام هؤ لاء الطغاة الجبابرة. الذقرة لا يتورعون عن 
التحالف مع الشيطان من أجل تحقيق مطامعهم التى لديهم 
أسبابهم القوية لذلك» رغم عدم حاجتهم إلى ذلك إلا السير فى 
ركب واسوس الشيطان الذى لا يترك لوساوسه بأن تذهب 


أنه إذا يتلقى إحدى طلبات العولمة التى لم يكن ليفطن إليها 

الأهن كلل ها دراء أماففرين كل هذا المير يفاخ الذى أمامة 

فى ناس رايحة وناس جاية وناس كل فى عالمه الخاص الذى 

له فيه اهتماماته وعليه أن يؤدى مهمته بالشكل المتوقع 
«واللمتتظار 


...آلو ......آلو مونو والكرية الأركمية 
5 ما نس الداع و الحمان: 
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من يطرق أبواب السماء 


من يطرق ... أبواب السماء ... من يطرق 

إنه ظن بأن الدنيا قد أاظلمت فى طريقه» ولن يجد من يساعده 
أو يعينه على نوائب الدهرء وأيا من تلك المتطلبات التى قد 
تظهر وتطرأ فى أية وقتء» سواءا أكانت معتادة ومألوفة أو 
مستجدة ومتغيرات قد أصبحت تواجهنا. أنه يعانى فى هذه 
الحياة فسوة ووحده شديدة» ويريد تحفيق الكثير من تلك 
الأحلام وما لديه من طموحات مما قد أنجزه ويريد أن 
ينجزهء وما يعود عليه وعلى الآخرين بالخير الوفير» والنفع 
والشائدق ولكم اليج من يدنه على القع و د سيل ينيكت 
له بأن يتخذه ويسير فيه فى هذا الصدد وهذا الشأن. إنه يدعو 
ويناجى ربه بأن يفرج ما به من كربء ويزيل همه ويخفف 
معاداناه ويسسيك تلك العدا عب الت يكركن لها يكلف 
عن كلت لك الأعباء والمسئوليات والالتزامات التى تثقل 
كاهله. إنه يسير فى هذه الدنيا بنور الله. أنه قد يجد بعضا 
من تلك الأوقات التى تروق وتصفو له فيها الدنياء ولكنها لا 
تستمر مدة طويلة» وإنما هى مثل بعض تلك الفواكه التى 
تظهر وتختفى سريعاء أو مثل الزهور التى تذبل بعد وقت 
قصير. إنه يقاسى ويعانى من كل تلك المشكلات والعقبات 
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التى تعترض طريقه؛ والتى هى بلا شك من صنع الآخرين» 
ومتاعبه» ويتغلب عليهاء أنه يبذل قصارى جهده فى هذا 
الصدد. أنه يفكر ويتدبر ويدرس ويناقش ويحلل ويفعل كل ما 
من تلك الأمور التى يجب بأن يعالجها بالأسلوب الصحيح 
والسليم ويصل فى النهاية إلى تلك النتائج المتوقعة 
والمنتظرة. إنه يتخيل نفسه فى إحدى قاعات الأمتحان 
والبسيطة أولآ حتى لا يضيع الوقت أو لا يجد ما يجيب عليه 
فى النهاية الاختبارء فل يضيع وقته فى التفكير وعدم الأجابة 
على أية سؤال. إنه .من ثتلك. الإرشادات: التى يقدمها داثما 
المدرس لتلاميذهء» قبل دخول الاختبارات. إنه الان وبعد أن 
اصبح الطالب والمدرس فى نفس الوقتء والرئيس 
والمرؤوسء لوم يعد هناك من يرشده ويعلمه ويوجهه. فإنه 
ع كار الح تقار يلجت نه كان و انمنى :تلك الس 
التى فيها من يشرف عليه» ويعلمه ويعرفه ويوضح له ما هو 
المطلوب»من: تلك الوراجبات: الكى لا يد..من القيام بهاء أو 
المهام الى لايذهرة. أن يؤديهاء وهناك بلاشك التقييم الذى 
سوف يتم فى نهاية الفترة أو المرحلة التى يمر بهاء وفقا 
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بالكشر من كلك الرحناك و المياك المقتوهة والمختافة من 
حيث الصعوبة والسهولة؛ ما هو بشكل جماعى وما هو 
بشكل تنائى وما هو بشكل فردى. ولكنه الآن يجد بان معظم 
المهام والواجبات أصبحت بشكل فردى إن لم يكن كلها. إنه 
يسير فى الحياة بنفس هذا المنهج ويرى ما هو السهل 
والبسيط ويبدأ به قدر الإمكان» وبتوفيق من الله. أنه يحاول 
جاهدا الخوض فى كل تلك المصاعب التى تعترض حياته. 
والتعقيدات التى تتواجد بشكل أو بآخرء وتكدر عليه صفوه 
وهدوءه بل واستقراره. إنها دائما تلك المخاوف الى تزايدت 
إلى حد كبيرء وأنها تلك الأحداث التى تحدث وما يصيبه منها 
من ضرر وأذى. إنه يحاول بأن يؤدى دوره كما يجب عليه 
بان يكون. ولكنه لا يدرى لما يحاول الآخرون أن يضعوا 
أمامه من العقبات الكثير بدون أدنى سببء, أو حتى بان يجد 
الشائنة» وإن دلت على شئ إنما تدل على الأطماع والأحقاد 
ليس إلاء من حيث تلك الغرائز القبيحة فى النفس البشرية 
والتى هى منذ الأزلء والتى يحاربها الدين والمجتمع 
والمخلصين للبشرية. إنه يحاول بأن يؤدى دوره كما يجب 
بأن يكون» ولكن لا يدرى لماذا يحاول الآخرون بأن يضعوا 
أعافة العتراك» اند تيه كريب هذا تصير نات حمتاء ا 
ينظرون فيها إلى أنفسهمء حين يرتكبونهاء ويؤنبوا عليها 
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الآخرين حين تصدر منهمء ويروا فداحة الأمرء ويهولوا 
الموضوع.ء ويجعلوا من الحبة قبة كما يقولون» إننى والعياذ 
بالله من كلمة أناء» أحاول بأن أستفيد من تلك الأخطاء قدر 
الإمكان» والحكيم هو من أعتبر وأتعظ وتجنب الكثير من 
تصرفات الحمقى والبلهاء والمندفعين نحو الهاوية» أو 
الخسارة التى سوف تعود عليهم من جراء ما يقوموا به من 
تلك الأفعال التى لا تنفع صاحبها وإنما تضر. وأظل أجر 
أذيال الخزى والحزن فى كل مرحلة وفترة تمر وتنقضي. 
ولا أدرى ما هى الأسباب التى أدت إلى الفشل الذريع الذى 
قد يكون حدثء ولولا لطف وستر الله ويجعل دائما ما يحفظ 
ماء الوجه. فأننى أكمدة وأشكره على نعمه والائه وفضله..! 
إننى فى المقابل ونفس الوقت وهذا ما يدفع نحو النجاح 
والتقدم. ألعن الظروف التى أدت إلى حدوث مثل هذا الفشل 
الذى منيت به» وأحاول جاهدا التعرف على الأسباب» وما 
هى الخطوات التى تحتاج إلى الخروج من كل بلية ومصيبة 
ومازق يقع فيه الإنسان» وهو لا يدرى كيف أحكمت تلك 
الأوضاع الصعبة المقعدة التى هى مثل الشباك التى لا 
يستطيع أن ينفذ منها الإنسان» والفخ الذى يقع فيه آيا كان» 
ولا يستطيع بعد ذلك العودة إلى ما كان عليه» والبدء من 
جديد فى مشوار جديد من البداية. هيهات هيهات أن يبدأ 
الإنسان من جديد بنفس كل تلك الظروف التى كانت مواتية 
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فى تلك المرحلة التى مرت ولن تعود من جديدء وأن يكون 
هناك تقس ذلك: السهولة و الجر أة و انتفاع:والشياهيل والشياب: 
وكل تلك الأسباب التى كانت مواتية فى الماضى أو فى تلك 
الفترة التى تعتبر ذهبية فى حياة كل إنسان منا. ولكنها 
الظروف التى تابى بأن يكرر نفس الإنسان نفس المحاولة 
مرات عديدة بدون تلك الضريبة العالية المرتفعة التى لا يقدر 
عليها الكثيرون. ولكن رغم ذلك لابد من إكمال المسيرة. 
والعودة إلى الركب مرة أخرى بقدر المستطاعء؛ ويما هى 
مهيأة» وما قد يتغير من ظروف لا يعلمها إلا الله فى هذا 
الشان. انها الآر اذة والعؤيمة والقوة المضباحية الى قن 
تعدهاء فى كلك المراحل المكدفة التى نهر نهها ولت 
الإنسان من مشاعر مختلفة» وما قد يصاحب ذلك ممن صبر 
وتذمر وتمرد ورضاء وكل مرحله فى وقتها تخرج فيها 

متنا عر كناو كا ديه هو انفكا قاف وكل تلك: الجر انف 
المصاحبة لها. ولكننا قد نتألم من ذلك» وهناك من يستفيد من 
تتلك ا لتجارب؛ ويدرك العيوب والمميزات وكل ما يحدث 
من تلك المقارنات بين مختلف تلك الأوضاع المتغيرة. إنه 
الجيل الحاضر وكل ما فيه من خصائص مختلفة عن الجيل 
السابق وما قد يتغير ويتبدل من مفاهيم ومعايير وأشياء 
كثيرة» وما يدركها البعض ويعيها جيدا وما قد يحدث بشكل 
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وتكون متوقعة» أو منتظرة. إنها الحياة التى تهمل وتهتم 
وتعطى وتأخذء وإننا قد نجد كل ذلك يمر من حولناء وهناك 
من يحلل ويتدبر فى كل تلك الأمور والمواقف المختلفة 
ويقوم بالوصف والشرح وإبداء الأسباب الظاهرة والخفية. 
وما قد تم وسيتم إنجازه والإسهاب فيه» أو الاختصار 

ها فنا من أحداك ومذانسات. إنذا تجد كل كلك البحالالك وها 
هو متواجد ومتوافر من تنوع؛ وكل تلك الاهتمامات المختلفة 
المتنوعة التى قد تؤدى دورها فى ايا من تلك الاختلافات وما 
قد يوضع من أولويات لابد من الأخذ بهاء وهذا ما قد يكون 
بشكل جماعي أو فردىء وتحقيق للرغبات واحتياجات منها 
ما هو ضروري ويلح بقوة على الفرد والجماعة؛ وما هو 
كمالي ويمكن الاستهناء حنة وفنا لسياسات رشيدة بشكل 
.جماعة ووعى وأدارك ومعرفة بالأمور 
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فترة زحام 577 إلقاء الأضيواع 


فترة زحام ... إلقاء الأضواء 

بشر فى كل مكان.... يملئثوا المكان... رجال ونساء وأطفال 
من كل المستويات والجنسيات والأعمار...أحاديث تميزها 
ولا تميزها... وما هو مفهوم وما هو عكس ذلكء, وما هو 
بعيد من همهمة وما هو قريب كلام واضح وصريح... 
الضجيج يملئ المكان والباعة تزيده بأصواتها تعلن عن 
بلعها:. تمين وسط هذا الزحابب عداك من الباعة من هو فى 
محلاته أو دكانه؛» وهناك من افترشوا الأرض أيضا من 

ما يقدروا عليه ... قد يكونوا حصلوا عليها من مستودعات 
التجار المليئة بالسلع والبضائع ولا تجد لها تصريف.. الكم 
الإنتاجي غزير مع تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع 

الحديف, يو قد يكوق هناك حانب كبر فى هذا افد من 
المساعدة من قبل هؤلاء التجار لمثل هؤلاء المساكين من 
الناس الذين يريدوا بأن يكتسبوا من أية طريق حلال قدر 
الإمكان» ولكن رغم ذلك يجدوا من يحاربهم فى لقمة العيش 
من الحكومة وباقى تلك الجهات التى تجتمع عليهم بسبب أو 
بدون سبب. إنهم يتفرقوا فى جماعاتء. فى الشوارع بين 
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الأزقة والأرصفة» يجلسوا على الأرض وأمامهم على قطعة 
قماش تلك البضائع التى يدللون عليهاء للمارة بدون تميز بين 
من يريد ومن لا يريد. إنها تلك التشكيلة الكبيرة من تلك 
الأصناف التى تذخر بها المعارضء والتى تنتجها المصانع 
بغزارة فى كل اكيكا د العالم حيث الصناعات المنتشرة بشكل 
هائل» والتى تغزو العالم أيضا بشكل هائل ومتنوع وبكل تلك 
المواصفات المختئلفة المتنوعة التى ترضى لك الأهواء 
والأمزجة والمستويات المعيشية من الغالي والرخيص. 

كعالى وين نتاذدة و نصرى اله اكد من كم مستي 5 يدب أ 
أبو خمسين بس بعشرين ... ثلاثة أو خمسة قطع بعشرة 
سن فرضية ها تتعوطيان. ,د ثعالى الحق قبل.ما بخلص... 
وهذا بكذا وذاك كذا .. وبالطبع فى المحل سعره مرتفع 
وعندي سعره رخيص...نداءات كل أسعار السلع وبأيديهم 
تلك السلع والبضائع والتى منها المزيد والمزيد وتملئ 
المستودعات والمخازن فى الصانع وعند التجار وفى الموانئ 
التى تكدست بهاء وهم هنا فى الشوارع وعلى الأرصفة؛ هى 
تلك السلع التى يروجون لهاء ويريدوا بأن يبيعوا أكبر ما 
يمكن بيعه منها قدر الإمكان. نداءات على الاسعار والسلع 
بأصوات الباعة تسمعهم وأنت فى طريقك إلى المكان الذى 
تريد الذهاب إليه» لقضاء مصلحة ماء ولابد من المرور من 
بينهم» حيث افترشوا الأرض وجعلوه سوقا لهم» أعطى طابعا 
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جديد للمكان بجانب ما هو متواجد من تلك التشكيلات 
الجمالية التى وضعتها بلدية المدينة فى هذا المكان» لتضفي 
لمسة جمالية على الموقع» وتعبر عن التراث وطابع الدولة 
التاريخي. إنك قد ترى أم وأبنها أو ابنتها سائرين وهى 
تجرهم حيث ينظروا إلى كل تلك السلع وما بها من اهتمامات 
لهم من الألعاب التى تستهوى سنهم فى تلك المراحل المبكرة 
من العمرء وهى الأم قد تنظر وتلقى نظرة على بعض تلك 
المعروضات مما قد يكون له أهمية فى حياتهاء من حيث 
الملابس او المفروشات التى قد معروضة بأسعار رخيصة 
وزهيدة. وهناك الشباب الذى يسير أيضا فرادى وجماعات» 
أم للتسكع بين الزحام؛ أو لبيعض تلك الأغراض الجادة التى 
قد يتواجدوا من أجلهاء والرجال بمفردهم أو مع عائلتهم؛ من 
النساء والأبناء الكبار والصغارء من كل جنس ولون 
واختلاف الألسن والأعمار والجنسيات» وتشكيلة عجيبة من 
الملابس التى تعبر عن الهوية أو ما قد يستر الإنسان. حركة 
فى كل مكان بحساب وبدون إنتباه. إنه الليل الذى يدلى 
سدوله؛ حيث الجو اصبح مناسب يمكن تحمله فى هذا المكان 
المفتوح ولع يعد هناك.ذلك الحو الحارق .من أشبعة التنس 
الساطعة الحارة. إنهم يجتمعوا بعد أن أنتهي دوام الشمس فى 
هذه السماءء وذهب لدوام فى سماء أخرىء والتى ما إن 
استدارت وتركت المكان» حتى خرج الناس من مخبأهم 
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انتشروا بعيدا عن عينها الحارقة الساطعة. إنهم قد اعتادوا 
على ذلك فى هذا العصرء وفى هذه المرحلة الزمنية من 
النهار والفترة التى لها عنين (كما يقولن) التى نمر بهاء كما 
أنها هى نفسها اعتادت ذلك من قديم الزمان» ومنذ الأزل 
وحتى قيام الساعة. لا يهم هذا العرق الذى يتصبب من 
الجبين وهذه الرطوبة العالية» والتى قد تطال كل أنحاء 
الجسم الإنساني» بل وبعض الأشياء التى قد تدل على ارتفاع 
نسبة الرطوبة فى الجو. ولكن قد يكون هناك الانشغال بأشياء 
منه. إنهم فريقين من الباعة وحتى الزبائن» من هم فى 
المحلات وبين أربع جدران» ومن هم فى العراء ويحلم 
بالاربع جدران .. فالفريق الآول حيث الهواء البارد المكيف 
والديكور وكل تلك الموصفات الحديثة او التقليدية فى 
المحلات للبيع والشراءء والسلع والبضاعة على الأرفف 
بالطرق التقليدية أو الحديثة» أو فى المستودعاتء ما تطلبه 
من البائع لتراه عن طريقه أو من حيث الأسلوب الحديث بأن 
ترى بنفسك السلعة وتفحصها وتقيمهاء نظام السوبر ماركت. 
وعند الخروج تدفع الحساب» وحيث التعامل بالأجهزة 
الإلكترونية إم بالمال النقدى» أو بطاقات الأتتمان» والشبكات 
البنكية التى أصبحت منتشرة وشائعه فى هذا العصر الذى 
نعيشه» والمعاملة التى لها أيصال فى تسجيل البيع والشراء 
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والذى يكون له ضمانة السلع من المنتج ومن المحلء 
والفريق الآخر الذى ليس لديه غير هذا المعروض امامه من 
هذا الكوم من البضاعة والسلع؛ الذى يحاول بأن يتخلص 
منه» حتى لا يتحمل عب نقله إلى بيته أو حيث المكان الذى 
يتقطن به» ويسكن فيه» حتى الغدء وهو غير مقيد بأية 
مصروفات أو اهتمامات غير هذا الذى أمامه من بضاعة» 
فلا يوجد أرفف ولا فاتورة ولا ضمان ولا حتى موظفين 
غيرهء ولا...شيع غير هذا الذى تراه أمامك من بضاعة. 
خذها أو أتركها وسر فى حال سبيلك. فلاشك هناك الاختلاف 
الشاسع بين الفريقين.. المستوى الراقي والمتوسط فى الفريق 
الأول... والمستوى المتدنى إلى ادنى حدء وهو الذى يبصنف 
تحت خط القار» و ادن .مسترباك الكداةه يكل عنا فميا مذ 
بؤس وشقاءء وهذا ما قد يدل عليه مظهرهم فى بعض 
الأحيانء كلتم بد حركات .ى. عناذاة .ب حبحكاك .... يكقاء 
المشاة. مع هذا الاإزدحام الشديد. رجال المرور متواجدون 
بسياراتهم وموتوسيكلاتهم..لتنظيم سير السيارات وسير الناس 
فى هذا السوق المكتظ بالبشر من كل الأصناف. مطاعم 
..كافتيرياات... الناس فى كل مكان.. تسير بشكل عشواك 
غير منظم أو مرتب ... الناس ترتدى من الأزياء ما تراه من 
الزي الوطني لكل الأجناس والبلدان... هذا التنوع 
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21 خا فاب لا تستطع بأن تحصر هذه التشكيلة الفريدة .. 
شئ غريب. وأنت فى طريقك وقد أختلط بينهم وأصبحت 
معهم فى نفس المكان» والذى أعطي إضافة إلى هذه التشكيلة 
البشرية» من البشر المتغيرة ة كل يوم والمتجددة» والتى لا 
يستطيع أحد بأن يلاحظ الفرق بين الأمس واليومء والغد لا 
أحد يدقق فى هذه اللوحة الفريدة ... التى نتجت من هذا 
الفط الع لح حو لتر ان ركاه روك رد رسي كدر 
ما يريد بأن يحققه» وما يريده» وسوف يجد شيئ فى النهاية 
بدون شك. بعد هذا المهرجان اليومى العشوائى كلا يرجع 
إلى منزله متعب مرهق مكدود من التعب ... يترك ما قد 
اشتراه ومن سلع وبضاعة:؛ أو ما قج كسبه من مال ونقود 
وما تبقى لديه من بضاعة» ويبدأ فى مراجعة حساباته ووقته 
الذى قضاه بشكل مباشر أو غير مباشرء بالألفاظ أو بالعقل 
الواعي أو بالعقل. الباطن. هل يحسب حساباته بشكل سليم» ما 
هى معاييره» هل ما قد أقتناه وأنفق فيه يستحقء وما قد باعة 
أو اشتراه حقق له ما قد أراده منذ البداية» وهكذا كل تلك 
الأفكار التي تتم بكافة الصور والمقاييس والأشكال. ويبدأ فى 
التعامل مع باقى ليله» وينهى يومه بالشكل المعتاد من حيث 
إلى الراحة والنوم» بعد كل هذا التعب والإرهاق. إن يوما قد 
ذهب فى حال سبيله بعد كل هذا العناء» ولن يعود مرة 
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أخرى: وإنما هناك يوما آخر قد يكون متكرر أو قد يكون 
خلاف ذلكء لا أحد يعلم شئ عن المستقبل المجهول الذى 
سوف يأتى» والذى هو سبب مشاكل البشر فى حياتهم 
والففل .و المعاناة و الانتظار لمن يشثر د رمقة لننا لذية .مين اه 
السلع والبضائع التى يدلل عليها. إن كل ما يهمه هو أن 
, يضع المشترى يده فى جيبه ويخرج له النقود ويعطيها له. 
ا إنها حياة لابد له منها سواء رضى 
أم أبى» ويجب عليه بأن يعيش وحتى يعيش يجب بأن يقوم 
بمثل هذا الدور وهذا العمل فى البيع والشراء. إن حياته 
مأساة لا يعلم بها إلى الله وهوء الذى كتب عليه الشقاء 
والحرمان هذا العذاب» لأية سبب من الأسباب المعروفة أو 
وما يمكن بان ننشده فى المستقبل» هل هو خير أم شرء لا 
أحد يعلم غير الله» ما يخبأ المستقبل للجميع» ولكن بالنسبة 
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المحاولات اليائسة 


المحاولات اليائسة 

(إنها الأفكار الشاسعة) 

ل 

إنه قلق متوتر ..أصيب بحالة غريبة من الهلوسة.. وها هو 
قد ذهب فكره بعيدا جدا عن الواقع.. أنه يسرح ولا يدرى 
حين يفيق أين هو أو ما هذا الذى يحدث له ومن حوله. إنها 
تيارات فكرية عنيفة شديدة الوقع.. إنه الألم النفسي والجسدي 
الذى يصاحبه الهم والغم والكرب والكثير من تلك الوساوس 
التى تجيش فى صدره وتقتحم أفكاره.. إنه ينظر إلى كل ما 
حوله؛ وينظر إلى الناس» ويسمع كلامهم.. ويرى بعين 
لشن الذى تحتلته لخصياني وطباعووي الذي من و 
رزين وحكيم ويحافظ على الأصول والتقاليد.. وهناك من هو 
أخرق ويحاول بأن يحطم كل هذا النظام الذى يسير عليه 
المجتمع والناس» إنه التمرد الداخلي الذى لا نستطيع بأن 
يفسره أحد لناء بالشكل الصحيح ... هل هو تمرد على 

الظلم .. فيبدو وكأنه استهزاء بالعدل والقيم والنظام انتقاما 
من عدم وجوده المطلق... أنه هو هذا الساخط المتمرد الذى 
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يحاول بأن يرسل رسالة ما إلى من معه ومن حوله؛ ومن 
يراه ويحيط بهم ومن يراهم بشتى الصور والأساليب . 
ولا يستطيع بأن يقول إلحقونى باللفظ الصريح, ولكن يقولها 
فى داخل نفسه وبأعلى صوته» إلحقونى .... أغيثوني.. 
إنني أستغيث بكم.. أنى غريب فى هذه الدنيا التى داست 
علئء ومازالت تدوس على بالأقدام ... ولم أفعل شئ يستحق 
هذا كله الدى يكيف يي إنها الفسافات الشاسعة بين ويوة 
الآخرين... إنني أتمنى الكثير من الرغبات الجامحة التى 
تجيش فى صدري ولا أحد يحقق لى ذلكء أو تتحقق لى تلك 
الأمنيات التى أحلم بها وأضعها نصب عيني . إنني أتكلم 
ولا أجد من أحد الراحة من هذا الجحيم الداخلي فى نفسي 
أنه وضع العاجز عن الشرح والإيضاحء حيث أنه لاقى 
الكثير من اللامبالاة والإهمال ... وحتى فى بعض الأحيان 
التى يسخر منه ويستهزأً به» وقد يؤنبه كذلك على كل تلك 
التصرفات هذه. إنه أحيانا يحاول بأن يخدع من حوله بشتى 
الطر مده ويمكن ونا يكوق فيه مرخ عادة الليذ ام الذى ينود 
على البعض.. بل وعليه فى بعض الأحيان كذلك» إن لم يكن 
: فى أغلبهاء ولكنه لا يدرى هذا ولا يدركه أو يشعر به... إنه 
القصور فى الفكر والاستنتاج لتصرفاته المؤذية.. أو حتى قد 
لا يبالى بذلك؛ بل ويشعر فيه بنشوة جامحة .. بأن قد تألم 
وحين يتألم يشعر بأنه قد انتصر .. لأنه قد يلاقى عطفا من 
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الآخرين مما قد أصابه من مرضء وأن الآخرين يرثون له 
حاله... إن أحد لا ينكر بأنه إنسان طيب القلب... متدين ... 
الجميلة المحببة إلى الناس... ولديه الأصدقاء والأقرباء الذي 
يتعامل معهم حين يشعر فى بعض الأحيان بالوحدة أو بقسوة 
الحياة. إنه لا يدرى كيف تأتيه أحيانا تلك التصرفات الخرقاء 
والحمقاء بل والبلهاء.. أنه يحاول بأن ينتقم من غدر الأيام 
فيه» وكيف حدث ما حدث له.. إنه بلا أدنى شك أيضا قد فاز 
على الكثيرين من غيره من البشرء ومن جيرانه وأقربائه 
فيه....ولكن ما الفائدة وهو فى هذا الوضع الموسوس. إنها 
تصرفات حمقاء لا شك فى ذلكء أنه يحاول بأن يجعل 
الآخرين أكثر عداء له فى ذلك. أنه يحاول بأن يكون لديه 
نوعا من القوة او السلطة .. قد يكون لديه نوعا من القوة 
ولكن عليه رقابة من الجهات الأعلى والمسئولة» فلا يستطيع 
بان يتصرف على هواه. أنه يريد بآن يتحدث إلى الآخرين... 
ولكنه ينظر إلى الاخرين لمن هم أضعف منه بلا شك حتى 
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نفسه فيه.. أن يريد الانتصار.. أنه سيكون أكثر سعادة .. 
وجاك شيك ب باحلته المريد ب ها الخد ؟ الك رت 
فيها القوى الذى لا يرحم الضعيف.. والكبير الذى يأكل حق 
الصيغير,» إتدعاة إلى حياة القانةوفيها الاقتر اين على أشيذه 
لمن لديه القوة والجبروت» ومن يستطيع المكر والحيلة 
والدهاء. إنه الحفاظ كلق النوح ...و الاستمن ارية والمواصلة 
فى هذه الحياة الى أضيطا فيها بهذا التكن. دهاز ليناد 
بأعلى صوته ... ولكن لا أحد يسمعه؛ أن يصرخ ولكن كل 
هذا لايتعدى داخله المغلق» كما يقولون بالكضبية و المقتا. 
وقد يكون هناك ظواهر جسدية ولكن ليس لها معنى أم الطب 
يفسر ما يجول فى داخله. لذلك فهذا الاحمرار فى وجهه؛ بل 
فى كل جسده تقريبا والذى يجسد الكبت الذى يظهر على 
إنه يظن أن الآخرين يشعروا بما يشعر به. إنه يتعامل معهم 
بالطبية فى الكثير من الأحيان» وإنها الطيبة النابعة من القلب 
ومن داخله النظيف. ولكنه أصبح لا يستطيع بأن يسيطر على 
مشداعر» المتضارية أكار من غداء كبف أصيد الان فى 
.الحاضر؟ وكيف كان هو فى الماضى؟ 

إنها ذكريات الماضى وهؤلاء الناس الذى كان يتعامل معهم 
ويحتك بهم» ومن كان يعطف عليه؛ والحنان المتواجد لديهم 
والذى أختفي الآن من على الساحة لرحيلهم من الحياة. أنه 
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يسير فى طريقه وفقا لما يدور فى خلده من أفكار تتوارد إلى 
ذهنه من فكره ومن استنتاجاته وأحاديثه ومناقشاته مع 
الآخرين» سواءا أكانت استنتاجاته صحيحه أم خاطئة؛: سواء 
رضوا أم لم يرضوا. هذا هو الذى حدث ويحدثء. ولا 
يستطيع أن يغيره» وأن كان يحاول ذلك؛. ويصل إلى الصحة 
.و المصداقية 


أنه يشعر بأنه يستطيع بأن يتصرف وفقا لكل تلك المتغيرات 
فى المجتمع من الكثير من الظروف المتغيرة والمتنوعة. إنه 
يسير فى طريق يتمناه بأن يكون الأفضل والأحسن والأمثل. 
ولكنه لا يجد ذلكء. وإنما دائما يصطدم بالواقع المرير. أنه 
يحاول بأن يؤدى واجبه كما يجبء ولكن لديه حب لإيذاء 
الآخرين من خلال تصرفاته الحمقاء التى يتمنى بآن يصدرها 
لهم انتقاما منهم ومن الحياة التى ظلمته ومازالت تظلمه» وأن 
يظل هو فى الأمان» مما قد قام به من طيش وفعل منكر. 
سواءا أكان ذلك خرقا للقانون أو التعدي على النظام أو البعد 
عن الدين. إنه إنسان يريد بأن يكون الأفضل. ولكنه ظل 
يفكر ويفكر وقد هداه تفكيره أخيراء بأنه قد يكون هو نفسه 
قدوة للآخرين. فلماذا يعطيهم الشيء المثالي الشيء الجميل» 
وأنه يريده فقط لنفسه» ويحاول بأن يحتفظ بهذا الشئ الجميل» 
لأنه إذا شاع فإنه يفقد قيمته» وأنه وجد بان الندرة هى التى 
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تقود إلى التعدى على الكثير من حقوقه المسلوبة من 
الآخرين» ولا يستطيع بأن يشكو أو يتذمرء ولمنء» ويكفى ما 
فيه من مشاكل ومتاعبء فلا حاجة له إلى المزيد منها. هذا 
هو ما هداه تفكيره إليه» فإنه فى هذا الأمر فى قمة الأنانية 
المطلقة» يريد بأن يجد الأسهل دائما له هو فقط. وأن لا 
يحافظ على النظام والقيم أو حتى المبادئ التى ينادى بها هو 
الاخرين» طالما أن أحد لا يرا أو يعلم يذلك أحد من الناس» 
أنه هنا نجده لا يخشى إلا القوى الذى يعلم بأنه قد يضره 
ويؤذيه» ولكنه أمام من هو أقل وأضعف منهء فى أيا من تلك 
المستويات الفكرية سواءا أكانت دينية أو قانونية» أو حتى 
الأدبية والاجتماعية. فإنه يريد بأن يدوس عليهم كلهم. 
ويسحقهم سحق. إنه لديه هذه النزعة العدوانية الماكرة التى 
نشات معه وهو طفلء ويحاول بأن يخفيها عن عيون 
الآخرين» ولكنه وجد بأن الحياة غير ذلك, انه تعلم الكثير من 
الحياة» ومن المجتمع ومن الناس. أنها تلك الأشياء التى لم 
يراها أو يجدها فى أسرته؛: وأهله. أهل الحى الذى نشأ 
وتربى فيه. أنهم أهله الذين ربوا وعلموه وتركوه؛ إنه الآن 
كسا فى السابق» وكما أعتاد منذ صغره؛. فى مرحلة الاعتماد 
على النفس» وفهو كذلك وهو فى مراحل سنه المبكرة: 
بخلاف باقى أقرانه» لدرجة أنه شعر بأن الدنيا قد أظلمت فى 
وجيف وطاميي ده ودر يديد ولس واله رول 
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كبير بل وبل وعجوزء وهو مازال شاب فى مقتبل العمرء 
لدرجة أن شعره شاب وابيض لونه وهو فى مراحل سنه 
المبكرة» حتى يكون الشعور صادقء وليس وهما أو خيالا. 
لذلك فهو يحقد على هذه الدنيا وهذه الحياة. وعلى هذا 
المجتمع الذى جعله كوي هذا الوضعء وعلى هذه المعاناة الت 
وجدها فى أوقات مبكرة من عمره؛ فلم يتمتع بما تمتع به 
الآخرين» ولذلك فهو الان يحاول بان يؤدى ويتمتع بما لم 
يستطع القيام به من تلك الأفعال فى شبابه» وما قد تمتع به 
غيره غيره من الناس» وها هو ينتهز الفرصة السانحة كلما 


لماذا لا؟ وماذا سيخسر أكثر مما قد خسره. هذا هو ما هداه 
إليه تفكيره الذى سيقوده إلى الوبال والخراب والدمارء وهو 
لا يظن ذلك؛ وإنما يظن بأنها الشطارة: فهو أعمى لا يرى 
بعقله والذى طالما أستخدمة فى الأتحاة الصحيحء ولعنه الان 
يفكر بمشاعره وعواطفه الحاقدة المتوقدة بالغيرة من مقارنته 
بالآخرين» والتى ستقوده إلى الهاوية. إنه لم يمارس مثل باقى 
أقرانه من الشباب من كان فى سنه فى تلك المراحل التى 
مرت عليه» الطيش واللهو العبث» فليفعل بعضا منها الآن. 
وينتظر وينظر إلى المجتمع وإلى الناس بل وإلى الحياة تلك 
النظرات الحاقدة السوداوية الساخطة المتمردة» ولديه 
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الانبتمةاك اذلك. و الفبادر ‏ العذو انيةه لما أى لمن يكف في 
طريقه.» فإنه الآن أصبح حرا وحيدء بعد أن تخلوا عنه» من 
كانوا عنه مسئولين» ومن يوبخه ويعاتبه مثل أبيه وأمه. 
رعساى لروانيد نين جد لضم واكواك واليذادة لك 
والرزانة والوعى والإدراكء والتمتع بالأمر والنهى الذى قد 
يكون فى الكثير من الأحيان فى غير موضعه؛ ليس فقط 
بالكلام ولكن أيضا بالعقاب المادى والمعنوى. أنه الان سكم 
كل هذاه بوكو فى أ اشر عمورءة هاا ينتظر نمق دنياه الت 
ألمته أشد الألم. أنه إذا قد أصبح أخيرا حرا طليقا من كل 
نلك الصو ابل القاسية مخ المسك لية حن: الذي يهل | هن ريل 
رحلوا نهائيا عن الحياة وهذه الدنياء وهو عن قريب سوف 
يلحق بهم. أنه يشعر بتلك اللذة الغريبة الجميلة حين يمارس 
هذا التمرد» ويتصرف بشكل أخرق أمام الآخرين؛ ولا 
يستطيعوا بأن يفعلوا شئ أمامه. أو حتى ينتقدوه أو يوبخوه 
على تصرفاته. إنه أخيرا أصبح سعيدا فى هذه الحياة التى 
قاسى منها الكثير» إنها رسالة يريد بأن يرسلها إلى من 
رحلوا عنه عبر من هم متواجدون الآن» ولكن من منطلق 
القوة» وإنه هو الآن فى موقع السلطة والرياسة والتحكم فى 
مصائر البعض. إنه يضحك فى داخله عليهم, ويسخر منهم ء 
وأن كان وجهه يأخذ شكل الصرامة والجد ... والتأهب 
للافتراسء؛ بل وحتى للانتقام» إن لم يكن الآن .. فإنه دائما 
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المستقبل الذى يتيح له هذه الفرصة المناسبة التى ينعم بهاء 
وينتقم فيهاء ويأخذ بثاره» ويرتاح مما يثقل على صدره 
وكاهله. إنه أصبح صديقا لهذا الزمن الذى يضعف فيه 
الآخرين... ويهوى بهم إلى الأرضء بل إلى أسفل سافلين. 
إنها رسالة موجه إليهم جميعا. إننى الآن حر طليق أفعل ما 
أشاء» متى أشاء وكيفما أشاء. أنتم رحلتم وأنا باقى أمارس ما 
قد منعتموني منه» إنني أفعل ما أريد بعيدا عن أعين القانون 
والنظام الذى تتشدقون بهء أن ألتزم به فقط أمامكم» وليس 
عن اقتناع. إنني أيضا أنتقم لمن تركوني وحيدا فى هذه الدنيا 
التعسة بهذا الشكل الذى أنا فيه الآن. فلماذا أحافظ على ما لم 
يستطيعوا هم بأن يحافظوا عليه» ورحلوا ولماذا رحلوا؟ ... 
هل ضعفا فى القوة الجسدية؟ أم خوفا من غدر الحياة 
وتتلياكه اك ولما| سكس أناافى السك يهذا الجمر ,... بالعل 
والحكمة وأن راع مشاعر وأحاسيس الآخرين... بل 
وأمنهم وسلامتهم. إنها رسالة موجه إليهم من بعيد جدا. 
ولكنهم لن يستطيعوا بأن يقرءوا منها شئ» لن حروفها غير 
افيه دك فى 55 لمر لبيك إل نحو الهاي 
المترامي الأطراف .. إنني أنا الآن الأقوى» وهم الأضعف. 
.وهل القوى يخشى الضعيف؟ 

إنه قدم أفكاره لناء ونحن تقبدال عن هذا الشخص المريضء» 
نفسياء بل وجسدياء أو هؤلاء الأشخاص المرضى الذين 
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تكونت ظروفهم بنفس الشكل والأسلوب والتى مرت بظروف 
متشابه ومتماثلة. هل هو أو هم مرضى نفسيين؟ هل هو 
عاقل ويتصرف بشكل صحيح فى هذه الحياة التى أصبحنا 
فيهاء وبكل تعقيداتهاء ومتاهاتها؟ هل هو إنسان فعلةا سوي 
وعلى صواب فيما يقوم به؟. هل هناك طريق آخر يمكن له 
بآن يسلكه» ويتحكم ويسيطر على تصرفاته ومشاعره 
واحاسيسه التى طفت على السطح., ويمكن السيطرة عليهاء 
والتغلب عليها؟. هل هى تصرفات تلقائية ولا يستطيع 
التحكم فيهاء ويصبح بذلك على شفا هاوية سيقع فيها؟ هل كل 
اجا ادي حكنت ور شير كلل الحب اناو قور ده و أرافيا 
المرة الأليمة» ولياليها المظلمة القارصة. من يستطيع بأن 
يضيف تساؤلا أو إجابة وتفسير لما حدث ويحدث من كل 
تلك التصرفات التى يقوم أو يحاول أو بل تراود هذا الإنسان 
الذى توناة فى اداكل. البعطى .ل الكقرريق» يل هذا يعني قاذ 
.رسالة من بعيد يجب الإجابة عليها 

إنه الآن أصبح حرا... أنه ضاق بكل هذا الممنوع الغير 
سموج .. سواء! أكان, ذلكديالعلتم أو باللبييدات 
والإيحاءات الغير مفهومة لدى الكثيرين ... إنه يريد بآن 
يكسر كل تلك الحواجز والعقبات التى تعترض طريقه ... أنه 
ساكط كل هذ ارسي وى ذا اموس .عن عد 
اكه إن صن شري اه اعد كل قن الحو نيك الت الك 
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ويشعر بأنه مخنوق» ويريد هواء نقى» حيث أن كل الهواء 
الموجود ملوث. إنه النظام الذى مل منه» وسئمه. تعسا لهذا 
النظام» الذى نكاد البعض غلى البعضء» ... لذلك فإنه حين 
يذه الشرهية لا رركي بيع وح وان اكد ار اد 
يشاهده أو هؤلاء الأطفال والضعفاء من الشيوخ والنساءء 
فإنه لن يتورع فى القيام باستعراض عضلاته فى أنه القوى 
الذى لا يأبه شئء ولا هذا النظام الذى وضعوه.ء إنهة شعور 
داخلى مسيطر عليه» وكبت رهيب داخله. أو قد يكون أحد 
الاسباب لامراضه التى يعانى منها وتعتريه بالامها من حين 
إلى حين. إنه فعلا إنسان مسكين. إنه فقلا لا يدرى بأنه 
يضيعء وأن النظام هذا من أجله ولصالحهء كما أنه من أجل 


إنها تلك الرسالة التى يحاول بأن يرسلهاء إلى الآخرين» مما 
يستطع بأن يقوله» ولكنه لا يدرى كيفء هل هو الخوفء» هل 
هو عدم القدرة والإمكانية على التعيير عن نفسه بالشكل 
وأنهم لن يستطيعوا بأن يفهموه» ويكون هناك حل وعلاج: 
وقد يكون هناك نتائج عكسيةء تقود إلى المزيد من المعاناة: 
والالام والأوجاع» والمتاعب وتقود إلى تلك النتائج التى لا 
تجمد عقباها. التى هى مليئة بالصراخ والضجيج والمكتوبة 
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بالخطوط العريضة الكبيرة بل الضخمة وبالخط الواضح 
المفهوم بكل اللغات» حتى لا يكون هناك عذر لمن لم يفهم, 
.ما يريد بأن يقوله 
ولكنه شئّ غريب حقا بأن لا يجد أحد ييلاحظ هذه الرسالة 
الموجهة إليهم» أنه يريد بأن يقول تعالوا وشوفوا المعاناة التى 
أعيش فيها! ... تعالوا شوفوا كل هذا الظلم التى لحق وأحاق 
وآلم بى. تعالوا أعملوا شئ» أية شئ يخلصنا مما يحدث هنا 
وهناك؛ لإيجاد حل وعلاج فعال لكل هذا الوضع المزدرى. 
إنه هو السبب فى كل هذا الانفجارء الذى يحدث.. لماذا لا 
أحد يشعر بى.. إنني أمامكم ألا يستطيعوا فهم كل هذه 
الإشارات الواضحة المعالم الصادرة منىء» فى تبليغكم ما 
يحدث ... لماذا أنتم فى بعض الأحيان» بكل فى كل الأحيان 
صامتون» وتنظرون إلى كالبلهاء» كأنكم لا تعون ولا تفقهون 
ولا تعلمون شئ. لماذا هذا اليأس الصادر منكم؟. إنكم أنتم 
الذين أعطيتموني القوة التى سوف أدمر نفسى وأدمركم بهاء 
. لماذا ترثون لى... نظراتكم غريبة. :ليها عطن ردان 
ل سحي وام د بداب سحل ...إنني 
مازلت معكم! .. وتفهمون ما أقول! . 1 جخد أفعل.. 
ولن يستطيع أحد منكم أيضا أن يمنعنى ! ... أيها الضعفاء. 
. الجيناء : إنني أتلذذ بجبنكم هذا 
والآن إنني أنطلق... ورسائلي موجه إليكم الآن... ثم إلى 
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العالم بعد ذلك.. إنني معكم أعلم ما تريدون.. ولا تستطيعون 
بأن تحققوا ذلك... وأنتم لا تعلمون ما أريد... ولكنى أستطيع 
ذللكءء. بوانت 1 , .. إن لدى القوة .. وأنتم لديكم الضعف... 
هذا هو الفرق بيني وبينكم. . إنني لا أريد بأن أوصف بأنني 
ضعيف جبان!... ولكن بأن أوصف بأنني قوى الجنان أفضل 
... أفضل بكثير جدا. أنتم الذين سوف تصفونني أمام 
الآخرين سواءا بشكل مباشر أو غير مباشر.. أنتم تعلمون 
جيدا (وإن كنت لا أدرى ذلك فعلا)» بأنني لا أستطيع أن 
أفعل ذلك أمام غيركمء من الأقوياء مثلى... إنني أحاول بأن 
أتشبه بحفظة النظام ورجال الأمن! ... ولكن بكسر النظامء 
وخرق القوانين مثلهم تماما! ... ألا يفعلون ذلك!» ولا أحد 
يستطيع بأن يتفوه بكلمة. إنني أستخدم كل تلك الأساليب 
ها ها.. إننى لا أضحك ولكن أزمجر وأزأر. أنا لا أبالى بكم 
أيها الضعفاء المساكين. ..هيا أغربوا غن وجهي. .. إنني 
أنطلق بكل قوة... وداعا.. لا إلى اللقاء. فهناك مقابلات 
أخرى كثيرة» ونظرات شائنة قاسية أخرى تستحقوها... هل 
.«وصلت إليكم الرسالة الآن 


إنه لا ينظر إليك بعينيه التى فى رأسه وإنما هو يحلل 
الأمورء وينظر إلى الدنيا بعقله وتحليلاته وأستخلاصه 
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للنتائج» وهذا هو الذى يعطيه تلك المؤشرات الحالية ومن 
خلال حاضره وماضيه وتجاربه» وعلاقاته ومعاملاته. 
وخوضه فى الكثير من ميادين الحياة» وتفاعله مع 

وكل تلك القنوات المختلفة التى يمكن من خلالها بأن يتعرف 
فى المعلومات» والتى فيها فد تتبلور الأحاسبس المختلفة 
.معه 

الميطار إلى الانجاز اك القى قد كحتقت من البعضن :و الوترق 
فى آرائهم وتصرفاتهم وأفكارهم؛ وكلامهم ومشاعرهم بل 
ويحاول بشكل مباشر أو غير مباشر مشاركتهم فى كل تلك 
التصرفات الظاهرة والباطنة. وهل هناك من يادى» أو 
يستطيع أن يرفض أخذ المزيد من متع ومقتنيات الحياة 
العمينة و القيماه لتى تبتر اليا الفقى البقروية إنها االريالة 
التى يرسلها دائما من بعيد جدا ولا أحد يدرى ستصل أم لا؟. 
إنه لا ينظر إلى الجمال فى الحياة» ويستمتع به» وإنما يحاول 
دائما الخوض فى كل نلك الأمور الشائكة التى من شأنها بأن 
تضيف إليه من الماديات ما يستطيعء؛ وفقا للخطة الذى 
وضعها نصب عينيه. فإنه لم يعتد ذلك أو أية أحد من أهله. 
وإنما هو فقط التعامل الجاد القاسي للحياة العملية» التجارية 
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.والمالية» والعلاقات البشرية العامة والخاصة 
إنه ببحث عن الماديات و الحياة. وليس ما ض الحياة 
روحانيات ومعنويات» ومن الجوانب الأخرىء على سبيل 
مدان رايس العمين لطي لدان وا ور عا ليها ل 
الهطولء والنسيم الجميل العليل الذى يمكن له بأن يشعر به 
الإنسان فى تلك الأجواء الجميلة الفريدة. فإنه لا ينظر إليها 
إلى مثل من هو فى تلك البيئات الصحراوية التى ينشد فيها 
المطر رحمة للبلاد والعباد» وذلك حتى تخضر الأرض 
وتروى الزرع والضرع., والتى تعود بعد ذلك بالخير على 
احلقني قدا الكاة العد صيورة العملية الطاجفة الذايية ييا نيها 
من توتر وقلق كبيرء والتى يحاول بأن يكون له من شأنه 
وكيانه فيهاء إنها مجالات الأعمال التى فيها التجارة التى 
تؤدى احتياجات للآخرين وإشباع رغباتهم فى صيانة حياتهم 
اع الى انهاه العدراية الاسم كي العاديتك أو يا الى 
قد يكون فيها علاقة بالأجهزة التجارية التى فيها من كل ما 
فك يحتاع اليه من صيانة ومابعة و الحقاظ على مسيرة 
امتطابات: بحتسم و اعلراهاقه نو الذي قاور عن هذا الشكل 
والطابع الحضاري الجديدء والذى لابد من الاندماج فيه وفقا 
لما يجب بأن يكون فيه الإنسان الواعى الذى يتعامل مع 
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العصر ومتطلباته. إنها تلك السياسات التى تتبع من أجل 
السير بجدية» وبصرامة شديدة» وهنا يدرك كل فرد إمكانياته 
وبناء على ذلك يبدأ فى خوض مجالات الحياة وفقا 
للاهتمامات والعائد المادى المنتظر والتوقع والمكانة التى 
.يريد بأن يصل إليها 


إنه يحاول ويحاول بأن يجعل الآخرين يفهموهء وفقا لنظرياته 
ومبادئه» وما قد جبل عليه من تلك المفاهيم الصحيحية 
والخاطئة» والمختلفة التى هى من وجهة نظره الصحيحة فقط 
وهكذا ينبغى للأوضاع بأن تكون. ولكنه يشعر بأن هناك 
مسافات ومسافات شاسعة بينه وبينهم. هل وصل إليه نهاية 
المطاف فى التفاهم بينه وبين الآخرينء» وأنهم أصبحوا لا 
يشعروا بما يشعر به من كل تلك المشاعر والأحاسيس. إنه 
فى حالة من الذهول لما قد آل إليه الوضعء إنها تلك المراحل 
التى خاضهاء وقد تفتحت عينه على الكثير من تلك الحقائق 
التى كانت غائبة عنه» وقد أصبح فى حالة من الحيرة 
المشاعر الجميلة الفياضة» انقلبت إلى قبيحة مفضوحة لدى 
الآخرين رغم محاولاته المستمرة من أجل إخفائها عن 
أعينهم» فقد كان هناك فى السابق من يقوم بمثل هذا الدور 
له» ويدرى الكثير من تلك التنصرفات الخرقاءء وكان 


49 


الماضي ملئ بالأصحاب والجيران من يتفق معهم فى آرائهم 
وأفكارهم» ويدرس الوضع الصحيح والوضع الخطأ ويختار 
.فلم يكن يجد نفسه بمفرده كما هو الآن 

إنه لا يجد من الدعم ما يمكنه من مواصلة مسيرته بنفس 
تلك الأفكار الممتزجة بالخير والشرء بالمحبة والكراهية. 
وجالعداوة والصيداقة؛ .و الخرب و الساذئي. أدهاايلة شك تلك 
الحياة التى غمرته بكل ما فيها من مشاكل ومتاعب 
ومتاهات» وهموم ومسئوليات لم يكن يدرى ما هى وما هو 
سدد ةك ندمل الك يكن انه قاور على رضم الحاو 
الفعالة التاجعة لمشاكله الحياتيةء العائلية و العملية» إله .كل 
كلا فى وضع طيب وجيد ويستطيع بأن يواصل ما قد بدأه. 
ولكنه الآن يشعر بالغضب السريع ممن هم حوله؛ ولم يعد 
كما كان فى الماضيء ولا يريد بآن يظن أحد بأنه مازال 
بنفس أسلوبه وطريقته فى التعامل مع الآخرينء أو أنه خالي 
الوفاض والمسئولية والالتزامات والتى تجعله أكثر جديه؛ 
وأكثر قسوة فى تعامله مع الآخرين أيا من كانواء ولكنه أيضا 
يحاول بأن يحافظ على تلك الروابط الأسرية الطيبة القليلة 
النادرة فدر الإمكان. إنه الذكاء الطبيعى والمكتسب من سنين 
الحياة التى مرتء وما قد مر به من تجارب وتطورات على 
الساحة: وها قد حدت فى. المحتمع الذى يعيتن فيد من كل 
تلك المتغيرات التى قد تعتبر فى حد ذاتها قفزات هائلة نحو 
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التقدم الحضاريء ومن كل تلك الماديات التى لم تكن 
متواجدة» وما قد أصبح يراه من إمكانيات اصبح يخوض 
فيهاء ومن واقع مسئوليته ومستواها الوظيفي فى العمل. إنها 
العلاقات التى. نبدلت و تقيرت: والناس الذين اكتلنوا 
ومحاولات الكل من أجل الحصول على أوضاع معيشية 
تسر و العدن» إنها الحياة الحديهة التى يخورضها يكل ينا فيها 
من تلكم المسافات الشاسعة المترامية الأطرافء والتواصل 
المتسمر بينه وبين الآخرين عبر البحار. أنه أصبح يرى 
الكثير من تلك الحالات التى كانت تمر به من أفكاره 
وأوهامه» وما قد يفكر فيه بشكل أو بأخر. إنه لا يدرى كيف 
يتصرفء ولكن كبريائه يمنعه» بأن يجد نفسه فى مآزق 
والآخرين ينظروا إليه وهو فى حيرته هذه؛ أنه يتصرف 
تصرفات خرقاء أو حتى يظهر غضبه وانشغاله أفضل 
ويستطيع بأن يواصل مسيرته بنفس أسلوبه القديم الحديث. 
إذا إنها حسابات الماضي والحاضرء وليس يهم الآن 
المستقبل» فإنه بالفعل يهتم كثيرا بتلك الحسابات التى يؤرق 
مضجعه ليل نهار. أنه يظن بأن ما بفكر فيه لا يفقه أحدء 
وأنه بعيدا عنهم» وأن هناك الكثير من تلك الأعباء 
والمسئوليات التى على عاتقه. وهذا هو الدليل على أن لا 
أحد يريد بأن يخفف من وطأة هذه الأعباء والمسئوليات» 
عنه» وأنه بذلك قد فقد كل صله بينه وبين من كان يأتيه 
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باقى فى تحمل المسئولية فى فترات مبكرة من حياته» وفى 
بداية سنين عمره المبكرة. إنها حياته التى اختلفت اختلافا 
شديدا عن سابق عهده بهاء وكذلك هذا الذى حدث للمحيطين 
به» والمجتمع الذى يعيشه؛. إن كل من كان بجانبه تركه 
سواءا بالرحيل من القرب معه فى مجتمع واحد إلى مجتمع 
إلى ما لا رجعه مرة أخرى إلى هذا العالم الذى نعيشه. 
فلماذا فلماذا يعطهم الشيء المثالى الشيء الجميل» وأنه يريده 
لنفسه فقطء. ويحاول بأن يحتفظ بهذا الشئ الجميل له فقط. 
لأنه إذا شاع يفقد قيمته» وهذا هو ما هداه تفكيره إليه» الذى 
اهتدى إليه لذلك فهو فى هذا الأمر فى قمة الأنانية المطلقة؛ 
يريد بأن يجد الأسهل له هو فقطء وأن لا يحافظ على النظام 
إننا هنا نجده لا يخشى إلا القوى العادل أو حتى الظالم مثله. 
الذى قد يعلم بحاسته الفطرية وذكائه المكتسب وتحليله 
لشخصيات الناس بأنه قد يضره أو يؤذيه ويسبب له فى 
مشاكل هو فى غنا عنها. ولكنه أمام من هو أقل قوة 
وأضعف شخصية فى أيا من تلك المجالات والمستويات 
الدينية والقانونية والفكرية والأدبية فإنه يريد بأن يدوس 
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عليهم كلهم ويسحقهم سحقء ويمزقهم شر ممزق. إن لديه 
هذه النزعة العدوانية التى نشأت معه وهو طفل وتأصلت 
لديه» وأنه بذلك يجد بأن ب يحقق الكثير من المكاسبء. فى غفلة 
عن الناس والمجتمع. » الذى أنخدع فيه. إنه يحاول بأن يخفيها 
من الآخرين» ولكنه وجد بأن الحياة غير ذلكء أنه تعلم الكثير 
من المجتمع ومن الناسء أشياء كثيرة لم يراها أو يجدها فى 
أسرته وأهله الذين ربوه ونشأه بينهم وعلموه وتركوه بعد 
ذلك يواجه الحياة بمفرده. أنه الآن فى مرحلة مبكرة بخلاف 
باقى أقرانه» لدرجة أن شعر أبيض اى شاب قبل الأوان كما 
يقولون وهو فى مقتبل العمرء بمراحل كثيرة عن المفوض 
أن يكون عليه الوضع. فإن الشيب او الشعر الابيض غزا 
شعر رأسه بل كل جسدهء وليس فقط شعيرات قليلة وإنما 
بكثافة» وهو مازال فى العقد الثالث من العمرء إنها لذلك قد 
تكون إحدى الأسباب التى أدت إلى هذا الشعور بالحقد على 
المجتمع الذى جعله فى هذا الوضعء أن المعاناة والمسئوليات 
بدأت معه فى مرحلة مبكرة من الحياة. إنه لم يتمتع بما تمتع 
به الكثير من أقرانه فى نفس سنهء فهو لذلك يحاول بان يقوم 
هذا الدوو الأن» ويتفيز الفرضية كلما البحت لذ لماذ| 00 
مَأذا سوفه يكسر أكثر .مما خسوء؟ هذا هو تفكيره الذى 
أهتدي إليه. أنه لم يمارس اللعب واللهو مثله مثل باقى أقرانه 
الشباب فى مراحل حياته المبكرة»: فليفعل بعضا منها الآن. 
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وينظر إلى الآخرين نظراته الحاقدة الساخطة المتمردة ولديه 
المبادرة العدوانية لما أو لمن يقف فى طريقه؛ فإن الآن 
أصبح وحيداء بعد أن تخلوا عنه الكثيرين ممن كانوا عنه 
مسئولين» وله يلومون ويعاتبوه ويوبخوه. ويريدوا له النضج 
والوعى والفعل الصواب» ليس فقط بالكلام ,غنما فى بعض 
الأحيان بالعقاب المادي والمعنوي. أنه قد أصبح حرا الآن» 
طليقا لا يستطيع أحد بأن يصوب أو يصحح تصرفاته» أنه قد 
أصيح حر امن كك تلك الضوايط القاسةاهن. المسسولين. الذين 
عرض متخدا ردقي اليكل مكيار اله 
وأحزانها واتراحها. أنه أصبح يشعر بلذة غريبة جمليه حين 
يمارس هذا التمردء ويتصرف بشكل أخرق وطيش أمام 
وهذا فى حد ذاته انتصار وفوز كبير له. فلن يستطيعوا بان 
يوبخوه أو يأنبوه على ما يفعله. أن ينطلق هيهات هيهات بأن 
يلحقوا به. أنه أخيرا أصبح سعيدا فى هذه الحياة التى قاسى 
منها الكثيرء ومازال رغم ذلك يقاسى من ترسبات الزمن 
.فيه 
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أنه يستلم تلك الرسالة من صديق عزيز عليه فى 

مدينة أخرىء وأنهم قد عاشوا سويا منذ الصغر فى مكان 
واحدء وفرقت بينهم الأيام» ومشاغل الحياة» وإنهم تخرجوا 
من الجامعة سوياء وحدث هذا الافتراق فلم يعدوا كما كانوا 
دائما منذ الصغرء فى حى واحدء أو حتى فى مدينة واحدة: 
وإنما فى مذينتين مختلفتين تبعد كل واحدة عن الأخرى آلاف 
الأميال. وأنه بعد أن تخرج بدءوا يبحثوا عن وظيفة ذات 
مرتب مغرىء ووفق أحدهم ولم يوفق الأخر. أن لكل منهما 
تمويحاتيم الكليرة التى اعد او احنها اك يحتريهاء ولكن 
الأولويات بالفعل فرضت نفسهاء ورضوا بذلك؛» وأصبح 
الشغل الشاغل هو الحياة المستقرة الهادئة النموذجية من حيث 
الفقة المتوسنطةه:و القن قيها العمل و السك و الا لاد و قدياء 
الوقت فى الزيارات للآهل والأصدقاء. وبذلك فإن الأولويات 
فرضت نفسها وأصبحت هى التى تحكم. ولكنه صدم بقسوة 
الحياة ومتاهاتها. أن يرسل هذه الرسالة لى ويريدني بأن 
أحث له عق وظيفة ما أو أية خذل .من .خلال علاقاتن فين 
وظيفتي المرموقة» التى أتمتع بها الآن. حيث إنني فد فضيت 
إجازتي الأخيرة فى هذه المدينة التى ولدت ونشأت بهاء 
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وقابلت فى هذه الزيارة القليلين مما كنت أعرفهم فى السابق» 
حك ان اك تمرك عسو عكذة الح انط نهدت 
والظروف القاسية التى لا ترحم من يواجههاء وانتقلوا إلى 
مدن أخرىء أو حتى بلاد أخرى وشغلتهم الحياة بمسؤولياتها 
والذز امافها الحمعية . وكا هد الصفيق لكر هو مدن له 
يجد أو يوفق فى فرصة للابتعاد عن الحى»ء وظل فى نفس 
موقعه ونه سيج يالك و يعدا ركم | رفحام الحى كار .مها 
كان» و لكنهم كلهم غرباءء لم يعتد التعامل معهم» أو حتى 
اقرف ديد بالسيولة الف لا فى اليدا 1 يديت الددة 
البسيطة المائكة التمدك ولكنة يبعي الك فى هذ) الخبددء 
ولماذا يبقى هوء وما هو الذى يربطه بالمكان» إذا وجد شئ 
أفضل فى عمل أو حياة أفضل مما هو فيه. وطالما أن الكل 
قد رحلوا أيضا سواءا بشكل دائم أو مؤقتء فليفعل مثلهم. 
ولكن الظروف لا تتوافر لديه. فإننى قد أعطيته عناويني 
الذى راسلني عليه» وبعث إلى هذه الرسالة والتى فيها بعد 
السلام وسرد بعض الذكريات» فإنه سألني بأن أفى بوعدي 
له» بالبحث له عن أية عمل مناسبء, أو حتى غير مناسب إن 
لم يتوفر ذلك الآنء» فيمكن بأن يحاول هو إكمال الطريق 
وافتوار أخ شعت له الرمدة فى | المضاتكة أل شرع إن 
مؤسسة» يمكن بأن يجد فرصة عمل بها. ووصلني خطابه 
هذا الذى يذكرني فيه وكان معه خطاب أخر فى نفس 
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صندوق البريد الذى استلمت منه الخطابين. وعندما فتحت 
الخطاب الثانى كان عبارة عن خطاب شكر وتقدير على 
الفترة التى قضيتها فى خدمة تلك الشركة التى استغنت عن 
خدماتى لديهاء لأصابتها بالخسارة المادية الكبيرة ذى! لفترة 
الأخيرة» من جراء القيام بإحدى تلك الصفقات التى أدت إلى 
تقليص عدد العاملين لديهاء وكنت أنا أحدهم. وبعد أن كان 
البحث عن وظيفة واحدة؛ أو عمل واحد لشخص واحدء فقد 
.أصبحوا أثنين» وأكثر 
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حوار زمان وحوار اليوم 
حوار زمان واليوم 


زكى : ما هذا الذي يحدث هذه الأيام من كل تلك الأزمات 
(الاقتصادية) التى نمر بهاء وهذه الضغوط التى تتواجد فى 


شكرى : الا تعلم بأن هنا الوضع الحالى بما فيه من روح 
اجتماعية وترابط بين الناس» سواءا للعائلة الواحدة ومع 
الأقرباء والجيران وأهل الحىء وأننا نستطيع بأن نعيش فى 
هذا الوضع الاقتصادي المتأزم» ولكن لا نستطيع بأن نعيش 
فى الوضع الاجتماعي المتآزم. أن تجد نفسك فى صحراء 
اجتماعية رغم تواجد البشر وهذا الازدحام الشديد. تراهم 
.جماعات ولكن قلوبهم شتى 


زكى : كلام فاضى ... كل هذا هراء... ليس هناك شعب 
وعلى أراضيهاء أو أن يكون هناك رأى حر إذا لم يجد خبز 


58 


شكرى : أسمع يا زكىء النماردة وضع مختلف؛ وزمن 
سوف يمر ولن يعود مرة أخرىء أذا تغير أو أذا تغيرت 
الذى يدفعك معه فى طريقه؛ أو أن تصمد أمامه» وأن تعرف 
كيف يكون ذلكء بالذكاء والحكمة والتكاتف والكفل ومعرفة 
.التعامل مع الظروف التى نمر بها 


زكى : بلاش فلسفة الله يخليك ... يافوق يا تحت» ليس هناك 
وسط. وتحت صعب قوىء وليس هناك من يستطيع بأن 
يصمد أمام قسوة الحياة والمعاناة مع الفقر والحرمان. وسوف 
تتحطم كل تلك ١‏ لمثل التى تريد أن يحافظ عليها هؤلاء الذين 
.ليس لديهم مقومات الحياة 


شكرى : أنها مرحلة الحرمان الكاذب» مثل الجوع تمام» حين 
يكون الإنسان جائع فأن يشتهى الطعام» وترى الطعام بكافة 
ألوانه واشكاله» وتشم الرائحة من بعيدء ولكن حين ترى 

إذا أكلك» وكان لديك الصحة التى تجعل الطعام شهياء 

وسوف تشعر بعد ذلك بالتعب الشديد» من جراء الذخمة الى 
أصابتكء» لانهماكك الشديد فيه» أو بالخزى ممن دعاك إليه. 
.لتلهفك وإقدامك الشديد عليه 
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زكى : وهو كذلكء. إصراركء ولكن يبدو بأنك شديد اللهفة» 
وأن أحدا لن يستطيع بأن يقنعك بالعدول عن رأيكء. وأنك لا 
سكا رياه التيار الشديد الذى يجرفك معه.» 

نحو الهواية؛ والأيام بيننا.. سير مع التيار... وإن كان هناك 
نصيب فى اللقاء مرة أخرىء فالأيام بينناء سنتقابل بعد مر 
السنين ... وكما يقولون المياه تكذب الغطاسء أو مسير الحى 
.يتلاقى ... والدنيا صغيرة 


ومرت الأيام» تجرها السنين» وانقضت تلك المرحلة أو الفترة 
التى أفترق فيها الجمع» واختفت تلك العلاقات الحميمة بين 
الناس» وأفراد الشعب بمختلف طبقاته الاجتماعية والعلمية. 
... وحدث ذلك الاختلاف الرهيب فى تلك المرحلة الجديدة 
... وانتهت الحرب ... وبدأ الانفتاح على العالم... وبدأ 
الرخاء الكاذب يحل تدريجيا 0 واختفى الخاء المعنوى 
الصادقء. ... وأصبح المجتمع يعيش فى تلك البرودة الشديدة 
القاسية المستوردة من الغربء فى علاقاته الاجتماعية . 

رغم حرارة الجو الحارقة الخانقة. بعد أن مرت تلك المرحلة 
من النشوة المزيفة» والمظاهر الكاذبة» والحلم الجميل 
والأرض المفروشة بالورود والزهور والرياحين» لمرحلة 
العبور نحو هذا الوضع الجديد. أنه الوهم الجميل الخادع 
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الذى لم يتحقق فيه إلا أقل القليل» ... وتراه كثيرا وفيرا ... 
من خلال وسائل وقنوات التكبير والتضخيم والتفخيم. وعاد 
الفكر الصحيح من جديد ... وتيقظ الضمير على صدمة تكاد 
تؤدى بالفرد والمجتمع نحو الهلاك الأكيدء وهاوية ليس منها 
.نجاة إلا بستر ورحمة من الله 
.بطرق أيواب الرحمة المفقودة 


وعاد الفكر الصحيح من جديدء أو نظرا لعدم وجود مخرج 
إلى مخ هذا الباب» وققظ الضمير .الحن عل صددمة تكاد 
تؤدى بالفرد بل والمجتمع بأسه إلى الهلاك الأكيدء وهاوية 
.ليه منها النجاة 


وحدثت تلك ١‏ لمقابلة الأخرىء بعد مرور كل هذه الأعوام 
التى انقضت بشكل سريع عجيبء وتسارعت فيه الأحداث: 
وحدثت فيه الكثير من المتغيرات والتطورات والأزمات 
والتغيرات السياسية والاقتصادية وفى كل المجالات» وحتى 
.البشرية» من أجيال جديدة 


شكرى : أيه رأيك يازكى الآن فى كل ما قد أصبحنا فيه» أو 
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.به» وهل حققت ما طلبت وتمنبت 

زكى : أسكت ياشكرى .. أآيه الغلب اللى إحنا فيه ده .. أين 
الطيبة التي كانت فى الناسء» أين البساطة.. أين تلك العلاقات 
الحميمة التى بين الناس وليس من وراءها غرض أو 
مصلحة. الناس بتجري وراء الفلوس والمصالح وبس. 
أصبحوا مثل الآلات ليس لديها أية مشاعر أو أحاسيس. أين 
البركة فى الرزق وفى كل شئ... الناس مرضى ملتوا 
المستشفيات» والمصحات. والبيت لم يعد له دور.ء وأصبح 
هناك فراغ كبيرء وأصبحنا نحن كذلك فراغ ونعيش فى 
فراع. ألا ليت أيام زمان الحلوة تعود!!! (أم أنها نارين؟ نار 
.(زمان ونار اليوم ' 
وتنادى به» وتريده بأن يتحقق. ها هو قد تحقق» ولكنك 
اصضعحت: أيطذا تشكو الآن. أنه تغير الأحوال والأوضاع 
الجميلة منهاء إلى الأوضاع القاسية. إنها الأوضاع والأحوال 
السهلة البسيطة وما فيها من انتعاشء, وكل ما يمكن بأن نراه 
من تلك الظروف المتغيرة. إنها الأفكار التى قد ترد إلى 
.الذهن بين الوقت والآخر 

إنه الحديث الذي يدور بين الناس حين الاختلاط مع 
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يدور من آراء وأفكار وأحداث وذكرياتء وما قد يثير ويلهب 
المشاعر والأحاسيسء ويخلق من الأفكار الجديدة» وما يتبلور 
نجد بأنها قد أصبحت فى طي النسيان» وآخذت شئ من 
اللامبالاة» وفقا للأهمية والأولويات التى قد تعتريها فى تلك 
الفترة واللحظة الراهنة. أنها تلك الخلفيات التى قد تحدث فيها 
كل تلك المناقشات فى جميع الأمور. وما قد يحدث من شحن 
للافكار والهمم» وما قد يشحذ الفكر نحو تحقيق بعضا من 
تلك الأغراض والأهداف المحددة. ووفقا للاتجاهات الفكرية 
وانقلاب فى الفكر والرأي الذى قد نضعه فى الحسبان» 
نجده قد تغير وتبدل من ثوابت» وما نحتاج إليه بآن نضعه 
نحو الوضع الأفضلء وتحقيق أفضل وأحسن ما يمكن من 
مستويات معيشية على المحيط الداخليء والإقليمي» وما قد 
تصل إليه من نجاح يشتهر به ونعتز به» ونفخر بذلك الوضع 
المستجد» والذى نال التقدير والإعجاب؛ كما يجب بأن يكون 
عليه الوضع المتوقع والمنتظرء المنشود. وتكرار أفضل ما 
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فد تم إنجازه فى نفس هذه المسارات وتكرار نفس الوضع قد 
.الإمكان 


زكى : ما هذا الذي يحدث هذه الأيام من كل تلك الأزمات 
(الاجتماعية) التى نمر بهاء وهذه الضغوط التى تتواجد فى 
.المجتمع من شكاوى ليس هناك أحد بعيد عنها 

اليس لهم طهام إلا من ضريعء لا يسمن ولا يغنى من جوع" 


(تمت) 
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طاهر : أنا فى المحل الفلانى 


حسيب : وبتعمل آيه؟ 


حسيب : شغله كويسه» مش كده 

طاهر : يعنى! أهو حاجة الواحد يشغل بيها نفسه والسلام. 
.وفى نفس الوقت يكسب له بعض المال 

حسيب : الله معاك! إذا وقتك أصبح أكثر أهمية عما سبق؟ 
.ألبس كذلك 

طاهر : أنت تراه مهم» وأنا أراه متعب» وليس هناك حلاوة 
يحون كار كما يتولون»»وبالطيع أفضل عن الكتيل والمال 
بكثير. أن تتعامل مع الناس من كل الفئات والمستويات 
.والأخلاق شئ ليس بالسهل 

حسيب : أيدك على الحلاوة. ولا فيه عزومة؛» غذاء ولا 
عشاء 
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طاهر : أسمع ياحسيبء أنا لفيت العالم» وزرت مدن وبلاد 
كثيرة» وعايز أستفيد من الخبرة ده. هما مش بيقولوا أن 
السفر فيه سبع فوائد. لابد من ان يعطى الأنسان بعد أن أخذء 
وانه الوقت الذى أتيح لى للاستفادة القصوى والتى تعود على 
.المجتمع الذى أعيش فيه, و لا عندك رأى ثانى 

حسيب : كلام كويس جداء ولكن أنا زيك» أزى ممكن 
!الاستفادة من هذا الخبرة التى لدى 

طاهر : أنا فكرت فى الموضوع ده. ووجد أنه من خلال 
وضع جدول مقارنات بين المجتمع الذى أعيش فيه دلوقت 
والمجتمعات الأخرى اللى قمت بزيارتهاء وتعرفت على 
الكير من لتك الحو انب اليكتلفة» وهنا و هذا هو ما يهدف 
دائما من محاولة أخذ ما نجده مناسباء ومتامشيا مع عادتنا 
وتقاليدناء من تلك الأنجازات الحضارية؛ أو الأساليب 
المعيشية» والأنماط البشرية. وكيف يمكن بأن نواكب ويكون 
لدينا أشياء مماثلة» ونترك كل ما قد يخالفنا فى عاداتنا 
وتقاليدينا وقيمنا التى نحافظ عليها فى مجتمعاتنا العربية 

بو اسه 

حسيب : فكرة مدهشة ومنطقية» ولكن التنفيذ» هذا هو المهم. 
لابد من معرفة الإجراءات والخطوات المطلوبة لتحقيق هذا 
.الذى نسعى من أجله 
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خيرى : أنهم أقوى منك ومنىء؛ ومها تعمل فإنك لن تحظى 
بالرضا السامى من حضراتهمء لتنفيذ مشروعاتك التى تريدها 
بأن تعود بالنفع والفائدة على المجتمع. انك فى وادى وهم فى 
وادى آخر. أننا نعيش اليوم عصر مختلف» عصر القوة 
والبقاء فيه للأقوى, أننا نجد كل فترة مرحلة جديدة من 
الأحداث فيها دائما ضحايا جدد. فإنك مهما فعلت سوف يأتى 
دورك وينتهى أمرك؛ وتصل إلى نهاية المطاف خالى 
الوفاضء مع الفشل الذريعء أو العجز الشديد عن القيام بما 
.تطمح فيه وتشدوا من أجله 

حسيب : ولكن دائما هناك حل» لأية معضلة أو مشكلة تواجنا 
يوجد حل. أنه بالعقل الذى أعطانا اللهأياه لنفكر به» وسوف 
نصل بدون شك إلى علاج لما آل إليه الوضع المتدهور: 
ويستتب الأمن» ويزول الخطر الذى نحن فيه» ويعود كل شئ 
.إلى حاله كما كان» من أمن ورخاء ينعم به الجميع 

طاهر: كلام نظرىء؛ وسهل الخوض فيهء أننا فى واقع مريرء 
وتصرفات أقل بكثير مما هو متوقع» من تنفيذ لكل تلك 
الخطلواتك: اللار وها يامها من اجر اواك هديا كؤيدها 
لابد من القيام به. خيرى : لا ياسيدى ! المعذرة ! أننا لم 
نصل بعد إلى طريق مسدود. وأتحداك إذا أصبحنا فى وضع 
أسوءء فإنه التطور البشرى الذى دائما يقدم الأنجازات 
الحضارية» ويبدع ويعطى أروع ما عندة: وهذا هو الذى 
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يساعد على النهوض بالأمة. أننى حين أتحدث لا أتحدث عن 
وتنئج» وعن علاقات تتخطى الحواجز والحدودء والتى 
تتواجد من خلال الماديات والمعنويات. أنظر إلى ما وصلنا 
إليه الان» مقارنة مع قرن من الزمان مضى. أنه فرق 

وهنا أنتهى الحديث ومعروف الباقى لدى الكثيرين. ولا داعى 
.كلا فى طريقه وأندمج فى دوامة الحياة 
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سامح + الواعد يعمل ايد أن عرفت ليه القاين فى هق 
وطفشء الواحد جالس يدور على حاجة كويسة يعملهاء 
ويستفيد ويفيد. الواحد أتعلم أنه ممكن يكون مشغولء ولكن 
على الفاضى. وده شئ شئ له مميزاته وعيوبه؟ مميزاته أنك 
تبدو بالفعل خطيرة» وهو أنه قد يبتعد عن المجتمع والناس» 
والقضايا الحيوية فى المجتمع الذى يعيش فيه» وكل ما له 
اكد كادي فى اسيل و اللفحيظ الذي وان ره 


فريد : ملكش دعوة بحدء أنت أعمل على عليك» وسيب 
الباقى على الله. وطالما أنك عايش مستور والحال ماشىء» 
عايز أيه تانى؟. إذا كان فيه شئ أفضل خير وبركة» ما فيش 
خلاص ها تعمل أيه. هى الدنيا كده. أرضى باللى مقسوم لك 
.تعيش سعيد وفى أمان 

سامح : ما أنا عارف ده كويس قوىء. ولكن فين الغطاء 
الاجتماعى والضمانات التى تصنع الإنسان وتضعه فى 
مستوآه بين الناس» أو تدربه وتعلمه» ولا يشعر بأنه قد أصبح 
وحيدا او فى عزلة عن المجتمع. وأنه فى وادى والدنيا فى 
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ادق تادئ 

أذنيك جيدا. أولا عندنا حاجات كثير عايزين نحققهاء ولكن 
فيه عوامل كثيرة لابد من توافرها. وبعد ما تحقق أيضا فيه 
.أشياء لابد من تواجدهاء للحفاظ على ما قد تم الوصول إليه 
ورطة ووقعت فيهاء» ومش عارف اخرج منها. إنخداع دائما 
بكلام معسول مسموم من حولكء إستفادوا هم وأذوك. بشكل 
غير كاهو او محسدس» أكدوا كل اللى غندك و أحماء ك. 
الأنتقال من مرحلة إلى أخرى مش بالسهولة المتوقعة. على 
كاذ الواهد صعادر .وراضي. مافين حاحهة كانية الو احد يقد 
يعملهاء ولكن السعى قدر الإمكان فى كل ما هو فى 
الإستطاعة بان يقوم به المرء فى أى شئ يمكن بأن يعود 
.عليه بالنفع أو الفائدة» أو حتى يشغل وقته فى شئ لا يؤذيه 
فريد : أيه اللى بتظن إنك تقدر تعلمه وما عملتوشء عايز 
يكون عندك شركة فى وسط البلد أو شارع تجارى عامء أو 
تمتلك مصنع أو سوبرماركتء أو حتى بقاله» أو أية مشروع 
تجارى ناحج؟ 

سامح : وليه لاء يا أخى! آيه المانع» الناس اللى عندهم 
الحاجات ده أحسن مننا فى أيه» وزى ما وصلوا نوصل أحنا 
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وهل هم عملوا المتسحيل ولا المعجزات. إحنا مش زى 
البعض بنحسد ولكن نتمنى لهم المزيد من النجاح والازدهار 
فى مشاريعهم» ونسأل الله العطاء لنا من نعمه والاءه» وهذا 
وعايز ألاقيها غداء لا وإنما نسعى ونحاولء» وأسعى يا عبد 
وانا أسعى معاك. وإحنا عارفين إنه لابد من أن يتم كل شئ 
حاجة حاجة وخطوة خطوة؛ وها نوصل باإذن اله وكن مع 
الله تربح وتكسب. ومعروف بأن البداية دائما هى المشكلة 
والمعضلة والشئخ الصعبء ولكن دائما التغلب على هذه 
المرحلة الأولى» وكل ما فيها من خوف وقلقء» وهذا شئ نابع 
.هباءا منثورا 

.وهنا يتدخل رشيد ويحاول بأن يلفت الإنتباه إليه 

رشيد : ممكن أتكلم فى السياسة شوية بدون عصبية أو 
انرفزة» وأن تتحلوا بالصبر والروية شوية 

سامح : لأ ما أسمحش لك. الكلام ده ممنوع مطلقاً. زى ما 
أنت عارف فيه حاجات كتير لازم نتجنبهاء ونبتعد عنهاء 
وزى ما بيقولوا أبعد عن الشر وغنى له. إحنا مش ناقصين 
فريد : لم يعد هناك امانء الواحد إذا سافر لاية سبب مدة 
طويلة نوعا ماء أو فى بعض الأحيان مدد قصيرة متتابعة 
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فإنه قد يعود ويجد هناك من بدء بتهديده فى إستقراره وأمنه. 
وحياته. هناك من يحاول بأن يتحين الفرصة للتعدى على ما 
قد يجده متاحا متوافرا بأية شكل من الأشكال» وتحت العديد 
من الأسباب التى قد يتم الأخذ بهاء بالقوة من خلال إقتناع 
.البتعض بها 

رشيد : كذلك هناك الظاهرة الجديدة المرعبة التى يخاف منها 
الكل. وإنها الظاهرة التى فى بعض الأحيان قد أصبحت 
سبب للتعدى على خصوصيات الناس. إنهم ربوا الرعب فى 
قلوب الناسء» بعد أن كانوا يعيشوا فى أمن وأمان وأستقرارء 
إنها الأعصاب التى أصبحت متوترة بشكل خطيرء وتوقع 
المتنوعة» وهى التى تقوم بعمل غسيل مخ أو شحن العقل 
البشرى بكل تلك التوترات» وبما قد يستغله البعض من أجل 
تمرير ما يريده من سياسات وإتجاهات وتيارات فكرية معينة 
المخاوف والرعب الذى تتحدث عنه. إنه تماما مثل الأكل 
والطعام الذى نتناوله؛ الكثير من النشويات والدهنيات 
والسكريات» وأبقى قابلنى لو قدرت تحافظ على توازنك» 
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وهنا يحاول فريد أن يقاطعه الحديث ويتدخل ليضيف شيئاً 
.ولكن رشيد يسبقه إلى الحديث متجاهلا أياه 

رشيد : أسمعوا يا جماعة الخيرء العملية كلها تسير بشكل 
عشوائى خطيرء وكلا يحاول بأن يحلل الأحداث وفقا لهواه. 
وفكره ومعتقداته ووجهات نظرهء وهذا من الأسباب التى 
أدت إلى ذلكء» وقد يكون بعيدا كل البعد عن الحقيقة» ولا أحد 
متحي ون نيا ب للد ستوج و ني لديل 
ويعارض أحيانا أخرى. ولا أحد أصبح يدرى شئ وما الذى 
فريد : انتم ياجماعة عندكم إستعداد كبير لأن تؤدى أدوار 
هامة فى الحياة» وأن تكونوا فى العمق وليس على الهامش. 
عندكم خبرة فى الحياة» وكل ما فيها من صعوبات وما قد مر 
بكم من مصاعب ومشاكل وتعقيدات» والناس الكويسه 
عرفتوهم, والناس إللى بعدتم عنها برضه عرفتوهم. وكما 
يقلو طبور ص اجكانين نشو ع كو و نك المذاس 
الذى يمكن الإسنفادة منه» فيما هو لديكم من كل هذه الخبرة. 
بالأضافة إلى المعرفة والحكمة. أنتم سافرتم دول كثيرة: 
وكما يقولون فى السفر سبعة فوائد؛ وكذلك قرأتم كتب كثيرة: 
وأتمرنتم وتدربتم على حاجات كثيرة. بدون أدنى شك لديكم 
علاقات ومعاملات منها ما نجع ومنها .ما فشل» وعرنك 
الحياة على حقيقتها وليس مجرد أشياء نظرية كما كان ذلك 
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فى مراحل العمر المبكرة؛ حيث ضحالة المعلومات وقلة 
الخبرة بالحياة. انه الآن بعد حدوث كل هذا الأصطدام بالوقع 
المر الأليم» والحسابات الصعبة والمعقدة» فى الأخذ والعطاءء 
والتوقعات التى تحققت والتى ذهبت أدراج الرياح. وهذه هى 
.سنة الحياة 

رشيد يحاول بأن يتدخل فى الحديث مرة أخرىء ويحاول 
.بان يقاطع فريدء وهو فى حالة نفسية متوترة الأعصاب 

ود شيك : الكلام أللى بتقوله ده معروف» وأحنا فى وضع لم 
يعد كما كان فى السابق» نذا الان فى مرحلة العطاعي» وكنا 
فى السابق فى مرحلة الأخذ والاستيعاب. وهناك سيكون 
الوضع أكثر صعوبة» حيث لن نجد الدعم اللازم» أو التأييد 
حتى نعطى نتاج خبرتنا للآخرين من العلم والمعرفة التى 
.لدينا 

سامح : الكلام سهل ولكن التنفيذ صعبء وده شئ أظن كلنا 
مررنا بذلك. إنها نفس المشكلة دائما التى تحدث مع أية فرد. 
يريد بأن يبدل حاله من حال إلى آخر أفضل. ولكنه قد 
يجازف بالاقدام» وقد يكون هناك مخاطر تؤدى إلى حدوث 
الفشل البسيط أو الذريع» وتحقيق خسائر جسيمة؛ وهذا ما لا 
يحمد عقباه فى نهاية المطاف. فلابد من الحرص والحذر فى 
الخوض فى مثل تلك الأمور التى قد تبدو سهلة هينة» ولكنها 
السهل الممتنع كما يقولون. والظاهر شئ والقيام بالمهمة شئ 
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.آخر 

...وهنا يختتم فريد الحديث بقوله 

فريد : ليه لما بأخطأ أو أقع فى زلة أجد العقاب الشديد ممن 
الناس كل الناس أغلب الناس» ويكون بشكل متوقع ومنتظرء. 
وأرى الغضب على الوجوه؛ وليس هناك من يعذر أو يحاول 
بأن يعالج الوضع بشكل سليم حكيم» وأجد الكل يخوض مع 
الخائضين فى هذا الوضع المذل المرير. ولكن لما أحقق 
نجاحا ما وانجازا وأتوقع المكافأة» على ما تم القيام به. 
السخرية أو الاستهزاء أو العجز عن عدم القدرة على الجزاء 
العادل لما تم تحقيقه» واختلاق الكثير من الأسباب التى قد 
تقلل من شأن هذا النجاح» وتحقيق هذا الانجاز البسيط 
والصغير أو الكبير والصعب. لماذا هناك فرق شاسع؟ 
سامح يرد عليه وكأنه شئْ معروف وليس بسؤال صعب أو 
#وصع جديد 

انه طمع الناس واستغلالهم للفغررص ... وليس لديهم شئ 
يعطوه ... فإنهم حين يعاقبوا يشعروا بأنهم كبارء وهذا سهل 
للجميع» ولكن حين يحاولوا بأن يكافأوا لا يجدوا شئ أو لم 
يعتادوا على ذلك» أو انهم لا يجدوا شئ» وانهم عاجزين عن 
العطاء المناسب فى المكان المناسب والوقت الملائم. هل 
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جيل وجيل 
(جيل اليوم وجيل الامس) 


يا ولد !!! بلاش الشغل بتاعك اللى بتعملوا عليناء احنا مش 
مدان تعبدق كل: اللى يتقوله لقا م..واللا يدبخل, كذ 
إنسان... أنت شايف نفسك مظلومء وأنت لسه ما بدأت 
حياتك» وشفت الصراع اللى على أصوله وحقيقته» فى هذا 
الزمان اللى أحنا عايشينه» أنت عايش أحسن من غيرك 
كثير. ده أحنا علمناك إلى أن تخرجتء وعندك السيارة من 
ذا الحافمة الى نا كان ايعد يكلم ب لها ترج 
ويتوظف ويشتغلء ولحد ما يلم من راتبه بعد سنه أو سنوات» 
يبدأ يفكر فى شراء سيارة» وممكن تكون بالتقسيط كمان» 
ولعن أنتم لا دفعتم حاجة من جيبكم, أو مصر وفكم. ودائما 
كل حاجة أصبحتم تجدوها بالساهل. البابا بتاع أنث: والماما 
بتاعت حضراتكمء بتوفر لكم كل اللى أنتم عايزينه» وعايزين 
كمان تسافروا فى الأجازات جوه وبره؛ وكما تتزوجوا 
والشقة» وكل متطلبات الحياة. التى كانت فعلا معاناة وتعب» 
أصبحتم أنتم بعيدين عنها. أحنا ياولد» الجيل بتاعنا اللى شاف 
العلب .على أصيولس بو الهياة اللى انها أز مات قعل وهرقنا 
قيمة الفلوس» .والحاحات اللى انث ينقيظرو| خليهاء أجنا كنا 
بندور على شغل فى الإجازات المدرسية» أو إذا ما لاقينا 
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شغلء, تمر علينا وأحنا فى البيت محبوسينء ولا نستفيد منها 
شئ» من المادياتء إلا أننا كنا نقرأ الكتب ونحاول بأن نجد 
أية شئ كويس ممكن نعمله. ولكن أنتم أصبحتم فى 

الأجاذ اكه اما قبائر [ إلى. المحدايف» الداكاية» وكستمتهوا 
بالوقت» والهدوء والتغيير. أحنا شفنا الغلب يا ولدى بالمقارنة 
بوضعكم اللى أنتم فيه الآن. وروح لأية حد من جيلنا وهو 
يحكى لكم أنتم الشباب» بتاع جيل النهاردة» ويسمعوا كيف 
كانت الحياة أيامنا. أنتم أصبح عندكم الفضائيات والأنترنت» 
العالم كله شايفينه وعارفينه» أحنا كنا عايشين مش داريانين 
إيه اللى بيحصل فى الدنيا. النهاردة ما أكثر المطاعم 
والمنتزهات والأسواق الحديثة على أرقى مستوى. أنتم فعلا 
وصلتم لحياة الرفاهية. التى كنا نحن ننادى بها» فى عصرناء 
وأشياء كثيرة لم تكن لتخطر على البال. ها تقول أيه؛ الدنيا 
إتغيرت»ء» ما هو ده أحذا اللى بنقوله لك» وعلشان كده لازم 
تعرف أزى تستفيد من هذا الوضع الحالى اللى أنتم فيه 
بأفضل ما يكون» وليس .فقط الشكورى العستمرة وتريد المؤيد: 
وتريد المزيد.... ربنا يا ولدى يحفظ عليكم هذه النعمة التى 
أكرمكم بها الله ويجعلها خير إن شاء الله لكمء أحمدوا ربنا. 
يا أبوياء أحنا مظلومين... بس يا ولد روح الله ينور لكم 
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نجم وترحيب 


إنه قد أصبح لا يطيق ل هذا الأهتمام والأحتفاء به من 
الجمهور الذى يندفع ويتزاحم على لقاءه ومشاهدته عن قرب. 
ومحاولة أخذ بعض الأوتوجرافات (التواقيع أو بعض 
الكلمات فى دفاترهم الصغيرة). إنه حين يذهب إلى أية مكان 
فإنه يلفت إليهالأنظارء ويبدأ الناس رجالا ونساء وشباب» فى 
الألتفات إليه والألتفاف حوله؛ والأقتراب منه. أنه فى البداية 
كان هذا شئ جميل ومشوق بالنسبه إليه» ويسعده هذا 
الازدحام حوله. ولكنه الآن وبعد مرور الوقت» وأنقضاء هذه 
الفترة الطويلة التى أستمر فيها بنفس النمط وألسلوب»؛ والذى 
أصبح عاديا ومألوفا بالنسبه له» فإنه قد سئم كل هذا الأزدحام 
من حوله والمهرجان الذى يحدثء, ولا يتركونه يلوذ بنفسه 
فى هدوء كما كان فى السابق حين لم يكن أحد يعلم به من 
الناس. أنه لا يستطيع الحرك بحرية فى أية مكان بدون ان 
يزدحم حوله الناس ويلتفوا حوله. إنها ضريبة الشهرة التى 
يدفعها الآن» أنه قبل أن يصبح نجما مشهورا كان يعلم ذلك» 
ولكن ليس يهذه الصورة المزعجة التى أصبح عليها الآن» 
وهذا الشكل الذى كان جميلا فى السابق» ولم يعد كذلك. فإنه 
لم ينعم أبدا منذ ذلك الحينء» بعد أن حقق ذلك النجاح الهائل 
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فى أنجازه العظيم» ونال الجائزة العالمية» التى وصل بها إلى 
هذا المستوى من الشهرة» وأصبحت صورة فى كل مكان» 
حتى أن الدولة أكرمته بأن أصدرت طابع بريدى عادى 
وتذكارى عليه صورته. لم ناله وحظى به من تقدير عالمى. 
أنه لم ينعم منذ ذلك الحين بالخصوصية فى حياته» فى ذهابه 
وأبابه وقى معاملاته» وعلاقاثه؛ ومجاملات الناس الثى 
تحرجه كثيراء بحيث أن هناك الكثير من يتغاضى عن 
حسابه» سواءا فى فنادق ينزل بها حين يسافرء أو ١‏ لمطاعم 
حين يتناول طعامه؛ أو حتى بعض تلك المحلات حين 
يشترى بعض من مقتناياته. إن الكل الان يعرفونه؛ كبيرا 
وصغيراء رجالا ونساءء أسمه أصبح على كل لسان» فى 
.مناقشاتهم وكلامهم. ودائما أخباره تملاء الصحف والمجلات 
إنه كان يفرح فى البداية كما ذكرنا حين يجد كل هذا الأهتمام 
من كلا لناس فى كل مكان» وكان هناك فى البداية دائما 
أيضا التركيز عليه فى وسائل الأعلام المختلفة.والذى قل 
وخفت الآن بعض الشى عما كان عليه فى أوج نجاحه 
وشهرته. فقد كان رجال الصحافة والأذاعة والتليفزيون 
يلاحقونه فى كل مكانء يذهب إليه تقريباء وذلك بغعرض 
إجراء المقابلات والأحاديت والربورتاج والتى تتم أحيانا 
على الهو اغرها هو مشكل تلقائي» وهنا هو مخطط له 
ومدروسء إنها إما تتم بشكل يحدد من قبل من أجل المقابلة 
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بمواعيد فى المنزل أو الأستديو وإجراء كل تلك ١‏ لحوارات 
التى تتعلق بالكثير من المواضيع العامة والخاص. وإنه إعداد 
البرامج اللازمة لذلك بأستخدام كل الفن الأعلامى من 
تصوير وإخراجء فمنها ما يذاع فى الأذاعة» وما هو 
بالتلفيزيون والبرامج الفضائية» والمحطات الأرضية: 
والمقابلات الصحفية من أجل الجرائد والمجلات المتنوعة؛ 
وأصبحت حتى صورته تظهر فى الصفحة الأولى وعلى 
الغلاف. ومازال حتى الن أسمه دائما أو صورته توضع فى 
كل تلك المجالات التى لها علاقه بما قد حققه وأنخرط ف 
هذا االصدد. أنه لم يكن ليتوقع ذلك الحدث الهام» فى حياته 
التى أنقلبت رأسا على عقب. أنه حصل على جائزة يندر 
الحصول عليهاء وحضر حفل التكريم» فى البلد الأجنبى التى 
تصدر تلك الجائزة» بهذا المستوى» وشرف بذلك بلاده ع 
أعلى المستويات؛ والذى يعتبر شئ فريد من نوعه. وجعل 
هذا البلد معروفا عالمياء بألقاء الأضواء عليه بشئ يشرف. 
وهو ما يندر هذه الأيام التى أمتلئت بالأخبار الغير سارة» من 
أجل التعرف على ما يحدث فى الكثير من البلدان. وأصبح 
أسمه وأسم بلاده يذكر فى تلك المحافل الدولية» وأنها الضجة 
الأعلامية التى لم يكن ليحلم بها وأن يصل إلى ما وصل إليه 
من هذا الأنجاز الحضارى المشرف. إن لكل شئ فى الوجود 
مميزاته ومحاسنه وعيوبه ومساوئه. وكما يقولون ليس هناك 
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حلاوة بدون نارء ومن أراد العلا سهر الليالى» وبغير جد لن 
يكون هناك مجد. إنه بالفعل تعب كثيرء وبذلك الجهد 
المضاعف من أجل أن يصل إلى ما وصل إليه» وما يسعى 
إليه دائما إلى أن يكون فى المقدمة». قدر الأمكان» ولكن ما قد 
حدث إنما هو ما يشبه المعجزة. وأنها أرادة الله الى سأعده» 
وأسعى ياعبد وأنا أسعى معاك. وإنها قد تكون المرة الوحيدة 
التى يجد بأنه محظوظ فى هذه الدنياء والتى أعطيته؛ ولم 
تبخل عليه فى هذا النجاح الفائق الذى وصل إليه. إنه كان 
يشعر بسعادة كبيرة حين كان يجد بأن هناك يذكرونه أو 
يعرفونه وهو لا يعرفهمء أو حين يجد بأن هناك أية من تلح 
المقالات التى كان يرسلها إلى الجرائد والمجلات تنشرء 
فيشعر بالسعادة التى تغمرهء وأيضا حين كان يتواصل مع 
تلك القنوات الاذاعية أو ١‏ لتليفزيونية» من أجل المداخلة 
والمشاركة فى البرامج التى تعطى المجال لذلك من خلال 
الأتصالات التليفونية أو حتى تلقى الرسائل. إنه كان كمن 

بل وأصابته التخمة التى بلاشك هى تزعج وتسبب المشكلات 
.اكثر مما قد تنفع وتفيد بشكل أو بآخر 
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المجموعة الوجدانية 


إنها الحياة التى بها كل هذه الأحداث من حولناء من فترات 
تمر علينا ونحن لا ندرى بأنها لن تعود مرة أخرىء أو أننا 
سنظل فيها وسوف يطول الوقت ونحن فى نفس تلك المرحلة 
التى تمر ولا ندرى أيضا كيف يمكن الأستفادة القصوى 
.منهاء والخروج بشى نافع مفيد 

إنه رفيق الذى يعود من أجازته التى قضاها فى البلدة 
المجاورة» والتى تبعد عن مسقط رأسه مأئة كيلو مترء وأنه 
مازالت مستمرة من حيث التواصل فيما بينهم؛ فلم يحدث بعد 
ذلك الفراق من خلال الأرتباطات العائلة الجديدة» وأو حتى 
الوظيفية التى فى الكثير من الأحيان تغير ما بنفس المرء 
حتى يمكن له بأن يصل إلى أعلى المراتب الوطيفية» ويكون 
لديه النفوذء والسلطة التى قد يسعىء من أجلها الكثيرين. إن 
كل هذا سوف يحدث فيما بعد وأننا هنا نسبق الأحدات: وكل 
نلك الففر اك.ى الأحكذات. الحلىة و الحميلة الكى يفرى ايها عق 
خلال تلك الأوقات التى يقضوا فيها الوقت سوياء بدون 
حسيب أو رقيب» او حتى مسئوليات يمكن بان تقع على 
كاهلهم» ويفكروا فيهاء وما قد يتبع ذلك أيضاا من تلك 
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بشكل أو بآخر. إنهم الأن فى أجل مراحل العمر من حيث 
الشباب الغضء والذى قد يصفه البعض شباب مثل الورد. 
إنهم ليس بمتهورين أو مندفعين بشكل كبير فى مسار حياتهم 
الحالية» وانما هو عقلاء يزنون الامور بشكل جدىء من 
خلال ادراكهم للواقع الذى يعيشون فيه» من حيث الاجتهاد 
ىف الدراسة» وتحصيل العلمء والقيام بالواجبات العائلة التى 
يجب لها بأن تتوافر» فى هذا المجتمع الأجتماعى؛ والتى 
يحافظ على أواصر القرابة والمودة فيما بين أفرادهن بعيدا 
عن كل تلك ١‏ لأطماع المادية التى تحدث وتسبب الخلافات 
والشجار والفرقة فى الكثير من الأحوال والظروف. 

لفترة ضري وهى شهرء و لكن تبدو نظرا للتواصل الحيميم 
فيما بينهم كسنه. إنهم بعد المصافحة والعناق» يسيروا فى 
طريقهم نحو الكفاتيرا القريبة من الحى الذى يعيشوا فيه. 
ويجلسوا ليحتسوا الشاى أو القهوة» أو المرطبات أو 
العصيرات الطازجة. إنهم يحاولوا بأن يجدوا الجو المناسب 
الذى يتحدثوا فيه» بشكل غير مباشرء حيث ان الكل الظروف 
فى مثل سنهم قد تكون واحدة متشابهة؛ ليس فيها ما يكدر أو 
يعكر الصفوء فإنهم من الممكن بأن يجلسوا ويتحدثوا وسط 
الضجيج والمكان الصاخبء, بكل ما قد يحدث فيه من تلك 
الأحدثا التى تمر بهم» من باعة جوالين» أو سيارات كبيرة 
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كانت أو صغيرة» أو عربات نقل مزعجة فى مرورها من 
أمامهم أو بجانبهم. إنهم بعد لم يدركوا كل تلك الحالات 
المزعجة؛ حيث ليس لديهم ما يركزون فيه من اجل القيام 
بمهام أو أعمال تستوجب الهدوء وعجدم الازعاج. إنهم مثل 
غيرهم المتو احدوان فى .المكان الذى يخلبو| فيه فرحلة الكل 
.حولهم أهمية تذكر فى حياتهم 

إنهم يأخذوا مقاعدهم بجوار احدى نوافذ الكافترياء ومن 
الممكن فى أيى لحظة أن يأتى إليهم ويشاركه الجلسة أحد 
|افبطنان ون لمر م اف على ضراو لنلاييطها 
البعض. إنهم يحاولوا بشكل تلقائى أو يجدوا تلك ١‏ لمواضيع 
الساخنة فى حياتهم» وظروفهم التى يعيشوا فيهاء وما يمكن 
دان يقموا بها من تلك الميام المخظلفة علي آنا من تلاك 
الأصعدة التى فى ميادين الحياة» والتى من المستطاع القيام 
بها. إنها الساعة الواحدة بعد الظهرء حيث الجو المشمس 
الموقع تشاهد وتسمع الكثير مما يدور ويحدث حولك من 
حركة رواج فى البيع والشراء من كل هؤلاء الباعة 
المتجولين» وكلا يحاول بأن يدلل على بضاعته التى لديه. 
إنهم.,يتحدثوا.غن, الفترة القائمة».حيث الفراغ الذى سوف 
يصيبهمء فى هذه الأجازة المدرسية إن لكم يتمكنوا من القيام 
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بالأستفادة منها على أكمل وجه ممكن. أن لديهم خلفيه بأن 
هناك هذا المعهد الخاص الذى يقوم بتعليم اللغات الأجنبية 
وكتابة الرسائل وكل ما من شأنه بان يستفاد منه فى حياته 
الحالية أو المستقبلية من خبرات قد يحتاج إليها فى أية وقت 
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سنين 30-20-10 


إنها سنه وراء سنه» سنوات تمرء إنها الذكريات» وأحداث 
وحدئت كذلك بلاشك تلك التطورات» والسفريات» مع 
الأصدقاء مع الجيران ومع الأهل. بلاد قريبة وبلاد بعيدة. 
هناك لغة مفهومة» وأخرى غير مفهومة:؛ .... طبائع وعادات 
وتقاليد متشابهة ومتقاربة» وما هو غريب ومختلف تماماء 
وقد يكون هناك الإعجابء والإنبهار والإندهاش» ومحاولة 
الإستفادة... وقد يكون هناك العكس من الكراهية والرفض 
والاستتكار .. انها الانهاة انك الحكدارية التديمة و الحدينة قد 
المعيشىء الأفكار الأراء والتصرفات.... الناس والرغبات 
والأحتياجات. هناك المعاملات»؛ البنوك والأسواقء؛ المال 
والبضائع والسلع والخدمات. المعاملات النقدية أو بالشيكات 
العادية أو السياحية. هناك ما يتم بشكل رسمى من البنوك» أو 
الصرافة إن وجدتء أو السوق السوداءء وهم ناس تذهب 
إليهم أو يأتوكء لتبديل وتغير العملة ... بزيادة كبيرة فى 
الصرف وفارق تلاحظه ويعجبك فى السعر بين البنك وبين 
ما تأخذه منهم من نقود محلية لهذه الدولة. فروق مالية كبيرة 
لك يمكن الإستفادة منها فى مدة أقامتك فى هذا البلد. إنها 
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المعاملات المالية» إنه قد يستمر هذا الوضع الأخرء وقد 
يختفى من حيث التعامل الحر للعملة الذى تتطلقه الحكومة. 
من سياسات مالية جديدة» وتختفى كل تلك الفيود على 
العملات» فتتساوى البنوك مع السوق السوداءء وبذلك تختفى 
السوق السوداء. الأسعار فى ارتفاعء هناك إقامة أو سياحة: 
فنادق أو شقق مفروشة» أو ما قد يكون لك أو لمن هو معك 
فى صحبتكء, أو أنت فى صحبته من شقة كبيرة أو حتى 
صغيرة. وهناك تسوق ومطاعم حديثة وتقليدية» وخدمات 
وأصبحنا فى عصر الإتصالات. ترحيب فى كل مكان» 
وهناك إهمال كما هو فى بعض الأحيان» أو حتى فى كل 
الأحيان. إنتشار النمط الحضارى الحديث فى المدن الكبيرة 
والمناطق السياحية» وقد يكون بجانب الطابع والنمط 
التقليدى. قد يحدث أخنفاء أشياء كثيرة» إنه العولمة» وما هو 
مقبول وما هو مرفوض. إنه الإزدحام والضجيج فى بعض 
المناطق الحيوية. كل وسائل النقل المتنوعة» التى تسير وهذا 
التنظيم» وهذه الكبارى والأنفاق الحديثة والعادية. شوارع 
شيقة وشوارع واسعة» والمرتفعات والمنخفضات. إشارات 
المرور وإشارات التنبية والتعليمات والإرشادات. الإنتقال 
بين المدينة والقرىء والفارق الشاسع الذى تشعر به» من 
هدوء أو الحياة البدائية» والمزارع والأشجار التى قد لا تراها 
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فى المدن الحديثة اليوم. الوقت يمر فى ما ينفع ويفيدء أم أنه 
النجاة... أم أنه الهلاك» لا أحد يدرى... أحداث متنوعة: 
إندفاع نحو الهلاك أم النجاة» لا أحد يدرى» بشكل عشوائى 
وكوابيسء إنها أحداث مؤلمة ... وأخرى سارة ... كيف هذا 
.. إلى متى ... سؤال أم تساؤلات؛» هل هناك اجابات ... من 
من» من المسئولين» المختصين والمهتمينء» الجادين والعقلاء» 
... الأعلامينء الدعاية والأعلان.... عصر نحن نعيش فيه. 
إنها العلاقات والمعاملاتء ماذا فيها من ثوابت أو متغيرات» 
إلى الأوضاع الأفضل والأحسنء أم أنها أصبحت أسوء . 
ولن نستطيع بآن نواصل ونستمر. أم أننا غافلين... كيف 
يمكن لنا بأن نسير فى طريق ملئ بالأشواك» والمطبات 
وكل ما يضير.... أم أننا نسير فى طريق ملئ بالورود 
والزهور والرياحينء» وكل ما له تستريح. لما إذا التعب وكل 
هذا الشقاء» وكل تلك المعاناة. هل هناك مخرج لناء ممما قد 
...أصابناء من كل هذا الهم والضيق 

'ومن يتق الله يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لم يحتسب" 


ومازال اطريق طوايل؛ ومشوارنا لم ينتهى» ونحن فى كل 
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مسار إجبارى لا رجعة فيه. إنه الجد وليس الهزلء إنه العمل 
وليس اللعبء إنه العلم وليس الجهلء أننا لابد من أن نواصل 
المسيرة» ونحاول بان نحقق ما نستطكيع من أنجازء فإن لم 
تستطيع فإنه سيكون وضع صعب أليم. حاول وجاهد 
وناضل»؛ وسوف تصلء ولا تمل أو تكل» إننا رأينا سير 
الأولين والحاضرينء» ولا يجب أن نكون غائبين» وكل يدلوا 
بدلوه» ويقدم ما يمكن وما يستطيع. إنها حقائق ليس هناك 
خداع» إننا نر كل هذا .الا قد تم و قحدق :وما نحن فية 
نعيش» وما يمكن له بأن يكون من تلك المستويات المتقدمة. 
والمتدهورة؛» فأى الفريقين يفوز. هناك الصعود وهناك 
الهبوط. والوضع الذى نريده فيه كفاح» وقد رأينا ما قد حدث 
الآن ومن زمان. إنها الأحاديث والمناقشات» والأسئلة 
والأجوبة» والروتين اليومى والأسبوعى والشهرى. 
والسنوىء وانه تتابع الليل والنهارء والأيام تمرء ولن نستطيع 
بأن نفرء ويجب علينا بان نقول ها نحن قد أصبحنا شئ له 
قيمته» ولسنا من من هم على الهامشء أو الذين فى مؤخرة 
الركبء. وإنما نحن من يشارك ويساهم فى الحضارة ١‏ لحديثة 
نعمل وننجز ونبنى ونعمر ونحافظ ونواكب ونتابع» إذا , 

تعث كا قمنا هر ة أخرى» لتو اصل المسون. لفك كفر دنا ور ايك 
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يمكن يكون له شئ مفيدء ولو بسيط. إنها المجتمعات التى 
.تنمو ببطىء وبالسرعات المتفاوته 


'وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين" 


04 
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إنها الأحاديث المتبادلة بين هذه الجماعة أو تلك ١‏ لمكونة من 
بعض الزملاء والأصدقاء وحتى بعضا من الجيران. فيما 
يخوضوا فيه من كلتلك المواضيع المتنوعة» إنها الحياة التى 
يحياها كلا منهم. وما هى تلك المشكلات التى يمروا بهاء 
وما يمكن بأن يجده من كل تلك الحلول؛ ومعالجة سليمة 
للأوضاع الصعبة والخطرة والمتعثرة التى يمروا بها. إنها 
الأحاديث التى يتطرقوا إليها فى علاقاتهم البعضء وكذلك مع 
الآخرين» وفى المناسبات التى تحدث عندهم» ممن يستحق 
ذكره من مرض وموت وزواج وطلاق وولادة وموت. 
وإيجاد عملء, والتحاق بوظائف جديدة» والخروج أو ترك 
العمل و للد قيالة: و العإتريقه الو النو و الفتعا تن :نوها يحدث 
ويسير من كل تلك الأمور. إنهم يحاولوا بأن يجدوا من 
الحديث ما يناسبهم وما يستطيعوا الخوض فيه؛ ويقدروا 
عليه» وما يمكن القيام به من تلك المهام فى ما قد يوفقوا فيه. 
وما هى تلك الأهتمامات واللامبالاة التى يمكن بأن تلاقى 
نصيبا لكلا منهم. إنها المناقشات التى يمكن بأن تتم» والتى 
من شأنها بأن تساعد فى القيام بأيا من تلك المهام بشكل أو 
بآخر: فى كل تلك المراحل التى يمروا بها. إنه الولد الذى 
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بالمدرسة» والبنت التى فى البيت مع أمهاء والسيارة التى فى 
الورشة» والعم والخال الذى يعمل بالداخل أو بالخارج 
بالجامعة» والجار الذى لديه مسئولياته وألتزاماته» وهناك من 
يخطط لقضاء الإجازة القادمة» في مدن أو فرى أخرى 
داخلية أو خارجية. ماذا نجد من كل هذا الذى يحدث من 
حولناء فى هذا الشأن» الذى لابد من أن يجد الأهتمام 
والدعاية اللازمة بشكل أو بآخرء كما يجب وينبغى» ونحن 
فى نفس المسار أو فى مسارات متعددة أو متشعبة» وهل 
سيأتى الجديدء والايام القادمة من شهور وسنين» جديدة هل 
هى مكررة. أم أنها مثل سابقتهاء مماثلة لهاء وشبيه بهاء أم 
أننا سنجد ما سيحدث من اختلاف وتغيير» ولانعلم عنه شئ 
بعد. إنها تلك الأيام التى تمرء والأحداث الممتابعة التى 
الأهتمامات الثابته والمتغيرة؛ وما سوف يتم الأنفاق فيه 
والبذل والعطاء والتضحية. ومن سيجد من التسهيلات أو 
الصعوبات التى سوف تواجهه» والمسئوليات التى سوف تقع 
على عاتقه؛ والمعاناة» وكل ما قد يتوافر من فرح وحزن» 
وتغير فى الأحداث والآفكار والآراء والمهام. إنها العلاقات 
الإجتماعية الحميمة أو العادية او الفاترة»و التى سوف تمر 
بمراحل مختلفة من كل تلك الظروف التى ستتحكم فيهاء 
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بشكل أو بآخرء وما يمكن بأن يتواجد من كل تلك المتغيرات 
.التى تحدث من حولنا 

إنها قد تكون قراءة لحاضر مر أليم» أو ماضى مر وسار فى 
حال سبيله» وما يمكن بأن يعتبر منه» ويتعظء وما هى تلك 
ل ا 95 
والذى قد يكون مفرحا للبعض ومخيبا لآمال البعضء» ومفجعا 
للبعض الآخرء وهكذا دواليك إنها الحياة التى نحياهاء والتى 
نجهل فيها الكثير» ونعلم منها القليل» وما يمكن بأن نجده قد 
أصبح من حولناء وما يمكن بأن نتأثر به. إنها محاولات 
للإستفادة مما يحدث من كل تلك النقاط التى نراها ونجدها 
والبحث عن الكثير مما نريده. وهل سنصل أم لاء سنتعطل 
أم سنجد ما يدعمنا ويؤيدنا. ماذا هناك من كل تلك النقاط 
التى قد تكون واضحة للبعضء» وغامضة للبعض الاآخر. إنها 
العذاطيى و السستوواتك التكر يله و التقاقية والحضارية لدي كن 
من فى المجتمع من أفراد وجماعات. وما هى ممتلكاته 
وتدواقه وإمكاباكه: وما فى حرق وما فى تلك الخطوات 
التى لابد لها بأن تتخذ فى هذا الصددء وهذا السبيل. كل تلك 
الإجراءات اللازمة لذلك؛» من أجل وضع الحل الأمتل: إنها 
تساؤلات تتم بشكل مباشر وغير مباشرء وهناك الإجابة 
الواضحة أو التى تحتاج إلى شرح وإيضاح من قبل الخبراء 
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والمختصينء أو من مروا بنفس تلك التجارب من قبل» وكما 
يقولون أسأل مجرب ولا تسأل طبيب. وما قد تم حصاده من 
كل تلك النتائج الإيجابية والسلبية» وما هى تلك المميزات وما 
تلك العيوب. إنه إما الرضا بما قد تحقق وما نمر به من كل 
تلك الحالات؛ أو أنه التذمر والرفض لما يحدث وما قد 
وصلنا إليه من كل تلك النتائج التى أسفرت عنها الأحداث 
التى مرت بناء وما زالت تمر بنا. ماذا يمكن بأن يكون هناك 
من تل المسارات الأخرى التى نسير فيهاء ونسعى إلى تحقيق 
ما نريده. وننشده. عن هاذا نيكنا فى الوقت الحاضرء 
والوضع الراهن الذى نحن فيه» وما قد نراه من مستقبل 
مظلم مجهول» ولاندى عما سيصادفنا من أوضاع صعبه. أو 
أنها المفاجأت. إنها التساوؤلات المباشرة والغير مباشرء عن 
ناذا فحت الأخ :فى بوقنها الحاضوع وفل هو القلق اناف 
أصبح يراودناء وكيف يمكننا التغلب عليه» وكيف يمكن لنا 
بأن نصل إلى مرحلة الهدوء والأستقرار. إنه دائما القلق 
الذى يصيبنا من حدوث كل أو بعض تلك المتغيرات» وما قد 
نجد فيه الرضا او السخط. إننا نتعلم نحترس ونحرصء» 
ونسير فى الطريق الذى نراه أمامناء ونحاول بأن نرى ما 
يمكن رؤيته» وكل ما يحتاج إلى العلم والمعرفة والإدراك 
لحقائق الأمور. إنها قد تكون تلك الأرشادات والتعليمات» 
وما يمكن بأن يكون له دوره وأهميته» فى كل ما نقوم به من 
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مختلف تلك المهام التى نسعى من أجل تحقيقهاء وما يمكن 
بان نحققه من جراء ذلك. إنه البحث عن كل ما يمكن بان 
يكون له أهميته» مما يمكن بأن نصل إليه» ومحاولة تحقيق 
افصل لك النتافج المنشودة.و الى هى داثما فى صبالحناء 
وليست ضدنا. والكل ينشد النجاح والتوفيق فيما يقوم به» وما 
.يمارسه من مختلف تلك المهام التى يسعى من أجلها 
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وما قد أصبح به من الكثير من تلك الأتجاهات الفكرية 
المستجدة على الساحة المحلية والأقليمية والعالمية» وأصبح 
هناك من تلك التيارات الفكرية التى تعصف بالناس من حيث 
لا يدرون» كيف يتصرفونء وأنها الفتنة التى أصبتهمخ فى 
مقتل. والمصبية التى المت بهم وهم فى غفلة عما يحدث 
الدسائس التى سادت فى المحتمع التى يحاول العدو بأن يبثها 
فى الناس وفى حياتهم التى يعيشونهاء وأن يغفل الناس عما 
لديهم من كل تلك الثروات التى تذخر بها بلادهم» وما قد 
يكون له أثره الفعال فى التقدم والرخاء والرفاهية. إنها 
الحرب النفسية التى بدأهاء ويحاول بان يصل إلى ما قد 
ولا تجعلهم يفيقوا من غفلتهم التى هم فيهاء وما قد أنصرفوا 
إليه من كل تلك الملذات والشهوات التى أنتشرت فى المجتمع 
.المتردى الذى وصل إليه 


إنه يحاول بان يلاحظ هذه التغيرات التى طرأت على 
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ألم بهم من كل هذا الوبال» وهذا الواضع الذى أصبحوا فيه 
سائرين كأنهم عمى لا يرون النورء وجهلة لا يدركوا الحقيقة 
ويروا العلم من حولهمء ولا يدرى هل هو مرض أصابهم فى 
الصميمء أم أنه العالم الجديد الذى أصبحنا نعيش فيه هذا 
الوضع الذى كتب على الشعوب بأن تعيش فيه سواء 
رضيت أم أبيت. إنها المسارات الإجبارية نحو الهاوية التى 
ينزلق فيها الكلء ويقع ولا يستيطع بعد ذلك بآن يقف مرة 
أخرىء وفى هذا الموقف سيستمر بدون أن يكون هناك أية 
بودر للشفاء من هذا المرض النفسى والمعنوى العضال الذى 
أصاب الكل فى الصميم. إنه الآن بدأ يدر الكثير من تلك 
الحقائق القى: اتتبحك اماه مق كل هذا الترفه الذى وضل 
إليه مجتمعه» وما يعيشه من بذخ» وأسراف بدون أية قيود. 
ولا يجد أية مبررات لما قد أصبح متواجداء وما هو متاح. 
كأن السماء تمطر ذهبا وفضة:» وأن الكل أصبح لا يحتاج إلى 
أن يبذل أية جهد من أجل الوصول إلى ما يريده من 
متطلبات وأحتياجات. إنها الراحة المتناهية التى أصبح يجدها 
فى هذا المجتمع الذى نشأ فيهء وعاش فيه تلك الأيام الحلوة 
والمرة» لكنه الأن لا يستكيع بأن يصف هذا الوضع الذى 
أصبح فيه وقد كانت الأمور واضحة المعالم بالنسبة له 
فالخير يعنى وجود الخير والسعى إليها والوصول إلى ما 
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يرديه المرء من تلك النتائج التى بذل من أجلها الجهد 
والموارد التى أنفقت من أجلهاء ويجد معانى الفرح والسعادة 
التى تنبع من قلبه» ومن الناس حوله الذين ينشرح صدرهم 
من هذا الرخاء الذى يعم 5 المرىء ورمورزر هذا الرخاء 
والرفاهية التى قد يتواجد بهاء ويحاولوا بأن يتقربوا منه. 
وأنهم كما يقولون جوار السعيد تسعدء وما يمكن بأن ينالوه 
امحذا عن للك المانواك ار على المطوو اش الكليية ار انها 
الشدة والبأساء التى يعانى منهاء ويحاول الخروج منهاء 
ويدرك ما هو فيه من هذا الوضع الذى أصابه وألم به من 
شرء ويجد من يواسيه بأنها شدة وتزول كما يقال فى مثل 
كاه المقاسياتة من الذين هر اندر فى مدل تلك العو انقياء سبوا 
أكانت صادرة من القلب أم من النفاق المتواجد فى كل 
المجتمعات. ولكنه الأن يرى العكس هو الذى يحدث؛ أو 
حت ابسن لمكن انها عرد لل مون لسن كنا كتيده لله ب اله 
يدرى كيف يصف هذه الفتنة التى أصاب المجتمع والناس فى 
مقتلء وبدون أية مقاومة تذكر أستسلم الجميع لهذا الوضع 
.الجديد, وأعطى أمنه وأستقراره للغزاة الجدد 


إنه يرى كل هذا الذى يدور من حوله ولا يستطيع بأن يمنع 
الهاوية مثلهم» وأن يجد تلك المطبات التى قد يقع فيها أثناء 
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مناقشتهم» ويقع فى المحظور ويصبح مثلهم. فى نفس هذه 
الحالة التى أصابتهم» والتى هو يرى بأنها مثل المرض 
المعدى او حتى الوباء الذى يصيب الإنسان وهو فى مقره 
وروتينه اليومى» أو مهامه التى يؤديها كالمتعاد وما هو 
مالو قا وككه يسياب يهذا الخطر و ويدوى ادة مقدمات» أو 
حتى أدراك عما يدور حوله. إنه حتى الن فى وعيه الذى من 
خلاله يرى ويلاحظ ويحلل الأمورء وما قد وصل إليه 
الوضعء وأنه يحاول بان يدرك الأسباب التى أدت إلى ذلك. 
إنها تلك التساؤلات التى تبرز على السطح محاولا إيجاد 
الأجابة لكل هذه الوضع المحير الذى يجد نفسه فيه» وأنه 
محاولة الهروب من الواقع المر الذى يعيشه» ويجد المنفس 
الذى يتنفس منه الهواء النقى الذى يشفى من كل تلك 
الأمراض التى هى تراكمات السنين والعلاقات والمعاملات 
وكل شئ أصبح متواجد فى هذه اللحظة التى يعيشهاء ولا 
يعرف كيف يمكن له بأن يصل إلى الوضعالمناسب له» بعيدا 
عن كل تلك القيود التى يجد نفيه مقيدا فيهاء ولا أحد يريد 
بآن يساعده أو يعينه ع لى الخروج ما قد أصابه من هذا 
.المصاب الجلل فيه جل حياته 


إنه يسافر بفكره الآن كما كان فى السابق يسافر بجسده عبر 
البحار والمحيطاتء؛ ويسيح فى بلاد الله الواسعة» ويريد بأن 
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يشاهد ويتعرف على البلدان التى يسمع عنها بأنها متحضره 
ومتقدمه وليدها الحرية والرخاء وكل أسباب المعيشه الهادثئه 
المستقن» الميفكةه ولت هن يعيةه كل البعد عن المتفضيات 
التى نتو الجد الديكا فى العالم الذى تعيشيه فى ,محتيعا الذذس ا 
نعرف كيف يمكن بأن ننجز فيه من تلك المهام والأعما لاتلى 
تساعدنا على العيش المريح الهادئ المستقر. إنه الخداع 
والوهم الذى أصابناء وأصبحنا نجد بأننا لن نجد ما يمكن بأن 
نفعله غير بأن نبكى على أيامنا التى تذهب سدىء ولا نجد 
غير هؤ لاء الذين قد سيطروا م الأوضاع., ثم ماذا بعد 
ذلك غير الإنتكاس فى الواقع المر الأليم الذى هم أنفسهم 
أصبحوا لا يعرفوا كيف يعيشوا فيه الحياة الحرة الكريمة. 
غير العودة إلى تلك المأزق الذى يريدوا لنا بأن ننغمس فيهأ 
والفساد المستتر الذى يمكن له بأن يحيق بنا. إنها المظاهر 
التى تخدعنا فى الكثير من الأحيان والتى نتمسك بما لا ندرى 
بأنه هش وغير صحيح فى جوهره الذى يمكن بان ينهض بنا 
نحو الحياة الافضلءو إنما هى تلك الحيل التى يحاول الكل 
بأن يستخدمها من أجل منفعته الشخصية والتى من الممكن 
بأن يستفيد منهاء أقصى ما يستطيع بحيث لا يكون عليه غبار 
فيما قد قام به من كل تلك الخدع والحيل التى يستفيد منهاء 
ويظل فى مركزه الموقر الذى يحترمه فيه الأخرون» وهو 
فى وادى عما يظنون به» وما قد أصبح عليه من هذه 
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الماديات وحتى المعنويات التى وصل إليها بالكثير من الأذى 
الذى لحق بالأخرين من خلال تحقيقه لأطماعه. إنها الحياة 
التى تقسوا على البعض ووتعطى الفرصة مرة واحدة؛» وثم 
تتغير كل تلك الموازين التى كانت وما يمكن بان يظل عليه 
.الوضع من خير قائم» وما يمكن بأن يتحول إلى شر دائم 


إنه الأنتقال من موقع إلى آخرء ومن زمن إلى أخرء وما فيه 
من مختلف تلك العلاقات ومالمعاملات التى تتم» وما ميكن 
بأن يتأقلم معه المرءء ويتحدث فيه مع الأخرين, ما يمكن بأن 
يحاول بأن ينتقده من مدح أو ذم» وما يمكن بأن يلاقى 
الأفكار أو الآراء المختلفة التى قد يخرج بها البعض والتى 
قد تغاير ما هو مأفوف ومعروف متفق عليه» من خلال 
الوعى أو النضجء أو حتى الجهل وما يمكن بأآن يتطرق إليه 
من الجانب الفكاهى والسخرية والاستهزاء مما كان» وما 
يمكن بأن يتجنبه المرءء وما قد يتفق عليه فى فترة أو مرحلة 
ماء ولكن ما أكثر تغير الأراء ووجهات النظرء وما يمكن 
بأن يعاد النظر فيه» ومصداقيته» والتمسك بما سخر منه 
وتفكه فيه فإنها الحياة التى تخبرنا عن المشاعر حين نمر 
بها, وليس قبل أن نصل إليهاء فنظل غير مدركين ولا لدينا 
الوعى الكافى للحكم على الأشياء؛ وكما يقولون أسأل مجرب 
ولا تسأل طبيب» حيث أن الذى يده فى النار ليس مثل الذى 
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يده فى الماء. وما أكثر الحكم والأقوال المأثورة التى قد لا 
يفطن إليها الناس فى الكثير من الأحوال» وإنما نجد فقط 
التكرار والترديد» ويأتى الوقت الذى يتعرف فيه المرء على 
حقائق الأمورء وما كان يقال ويمر مر الكرام» ولكنه الآن 
أصبح يمر بالعبرة والعظة التى أصبحت متواجدة لدينا من 
خلال خبرة الحياة التى أصبحت من مكتسباتنا الحقيقة» وما 
يمكن بأن ننظر ممن خلالهاء ونتعرف على الوضع من خلال 
هذه الخنر و ين من كلتل انظ الى الماش القن وراء 
الكل كما هوء غير مدركين ببواطن الأمور. إنه فى النهاية 
يقع فى تلك الحفرة التى لايدرى أيضا عنها شئ. إنه يعيش 
حياة يكافح فيهاء ولا يدرى ما الذى يخبأه له المستقبل. ما 
اكش كل تلك المقاهاك: القن وقعنا فيياء وها كحاول يان تكورة 
فى الوضع الأفضل قدر المستطاعء ولكن هيهات هيهات ان 
كلع احرف لاز خض كن لجرو رودا واسطر فرع ع 
أو عناء» من مأزق أو مخرج. إنها المسارات الاجبارية التى 
قد يقع فيها ولا يدرى كيف يتأقلم معهاء وان لم يتسطع كيف 
يمكن بأن يبدل حاله إلى وضع آخر أسلم وأامن له؛ مما قد 
اصبح فيه. إنه لا محالة من هذا الوضع الذى يجد نفيسه فيه. 
فإن لم يستطيع بأن يضيف شئ؛ فإنه قد يجد بأن المسار 
الاجبارى له هو التعامل مع ما هو متواجد وان ينتصر 
ويفوز» وغلا فان الخسارة سوف يكون شانها خطر ومؤلم 
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فى نفس الوقت. إنها الحياة التى نحياهاء والتى قد نجدفيها 
الارشاداث الثى تتوافق وتختلف مع طيائنا واهواثناء وهنا 
لابد لنا من ادراك الواقع وما ينبغى لنا بأن نتعامل معه. إنه 
قد يعون هناك الاتفاق والاختلاف؛. والمكسب والخسارة» 
والكثير مما نحاول بأن نصل إليه من ما سوف يريح لنا 
علاقاتنا ومعاملاتنا وما نريده فى النهاية بان نجنيه ونحصل 
عليه ونطئمن إلى ما قد انجازناه.» واننا مع الجماعة وليس 
بمفردناء والذين يشرفونها وليسوا ممن قد خزلوها. إنه 
الحساب الذى سنحاسب عليه من خلال اعمالنا الصالحة» 
وهذانكا الذى سعني ون كاذل ا عفالذا السفدة. رفيا إلني . ” 
والبداية» والخير والشرء والحياة والموتء. والسير فى 
الطريق إلى الأبد 
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إنه يرعض الآن» ومنذ مده طويلة» وقد تقطعت أنفاسه» ولكنه 
لا يستطيع بأن يتوقفء إنه يدرك جيدا الخطر المحدق به إذا 
توقف عن الركضء وأن قد خفت وتخف السرعة عن سابق 
وإن كان يريد بأن تكون السرعة فى إزدياد. إنه بعد أن رتب 
نفسه» وجمع شعاثه» وقام برتيب كل أمورهء يجد...؟ ولكن 
لماذا هو فى هذا الموقف الذى يجد نفسه فيد» إنها حاله 
غريبة تنتابه» لما لم يستطيع الوصول إلى ما يريدء إنها تلك 
الأهداف الموضوعة منها ما قد خطط هو لهاء وينشدهاء 
وكما ينشد الأخرون أهدافهم» وأنه أصبح الآن لا يدرى مذا 
يريدء فى كل هذا الخضم من الأحداث. إنه لم يصل بعد إلى 
هدفه» رغم سيره فى الطريق الصحيحء وأخذه بالأسباب الح 
من شأنها بآن تؤدى إلى تحقيق الهدف بنجاح منقطع النظير. 
إنه الصبر الذى طال مداه» وكل هذه المدى الى طال 
الأنتظار فيهاء إنها فترة تطولء ولا يدرى ما هى الأسباب 
لذلك. لا يوجد شئ يريد أن ينتهىء إنها المالا نهاية أو 
النهايات الغير مرئية على مرمى البصر. أين هو من وضعه 
الان» من معه ومن يؤيده ويدعم أو يوافقه على ما يقوم به 
من أعمال ومهام. إنها التساؤلات التى يجد لها إجابات» ولكن 
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لا يدرى هل هى صحيحه. أم أنها خاطته. إنها الأيام التى 
تمرء والناس الذين يحكمون فى النتائج» وهذه الإجابات التى 
توصل إليها. إنهم هم الذين يثبتون المصداقية من عدمهاء 
وهل أستنتاجاته صحيحه أم خاطتئة. لما كل هذا التعقيد» إنه 
أصبح لا يدرى أو يفقه شئ. إنها الحياة المعقدة المليئة 
بالمفاجأت؛ وما ليس فى الحسبان» من مختلف تلك النتائج 
المختلفة التى فيها ما هو ظاهر وما هو خفى. هى الأحداث 
حساباتنا وتوقعاتنا مثل الكيمياء وتفاعل العناصر والسوائل 
والفلزات مع بعضها البعضء ولكنها حتى فى الكيمياء فإنها 
ثابته» معروفة النتائج وفقا لمعادلاات وظروف من خلالها 
يمكن الوصول إلى النتائج الصحيحة» ولكننا هنا نجد تلك 
التفاعلات التى تحدثء ولكنها دائما ملئية بالمفاجأت الغير 
متوقعة» والتى ليس من شأنها أن ترتبط بقانون محدد 
موضوع يمكن العمل على أساسه.» وإنمكا نحن نجد باننا 
نسير فى طريق بشكل عشوائىء ومليئة بكل ما هو من 
الممكن يحدث وليس فى على البال مطلقا. إنها الظضروف 
الطار كه الخابقة و المتقيو قو كل هيا فك يحذنة وميا لأ مهفت 
أيضا. فهناك ما هو عادى ومألوفء وما هو خلاف ذلك» 
غير معروف وغير مألوف مطلقا. إن ما قد نصل إليه قد 
يكون له نتائجه ودلالاته الصحيحة والخاطتئة» التى قد نجدها 
أمامنا. إنها الحيرة الرهيبة التى نقع فيهاء وما يمكن بأن 
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لا يدرى أحد ما هو تلك التصرفات ١‏ لسليمة حيال ما يتم 
الخوض فيهء والقيام به من كل تلك ١‏ لمهام وفقا لكل تلك 
ماذا أصاب الناس» من كل هذا المعترك الذى نحن فيه»و 
هذه الظواهر التى تحدث من حولناء والتى تحتاج إلى تفسير 
ما. إنها أوهام تنقلب إلى حقائق» وحقائق تنقلب إلى أوهام. 
ما هذا العالم الغريب العجيبء الذى نعيش فيه» وما هو 
الطبيعى لنا ولغيرنا. أم إنه هو الذى أصبح غريبه هنا الآاث 
عرفت لماذا هو يركضء ويهرول بكل ما أوتى من قوة. 
والتى بدأت تخفت بعض الش» سواءا رضى أم أبى» إنه 
التعب الذى يصيناء وانها الراحة التى نحتاجهاء والتى من 
شأنها بأن تجدد لنا النشاط لنقوم بممارسة ما نريد بأن نؤديه 
مرة أخرى بأقصى ما نستطيع من قوة. إنه يريد أن يلحق 
بالحقيقة التى فرت منه؛ وتفر من الكل؛ ولكن يراها بعيداء 
ولا أحد يحاول بان يراهاء إنهم بالعكس يريدوا لها بآن 
تختفى عن الانظارء أما هو فإنه يريد ان يصل إليها. ولكنها 
.مثل السراب 
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إنهم مجموعة من الافراد و هناك من يسمهم جوانب الحياة؛ 
أو تلك المساراك فى الحياة او الأحوال, أو الاو ضباع» و إنها 
العناصر التى لا تتخلى عنها الحياة بكل ما فيها فى كل مكان 
وزمان. شخصيات قصننا هذه غريبة ولها حقيقية فى كل 
مكان تذهب اليه فى عالمنا الذى نعيش فيه» وفى كل زمان 
يكاء رسيو اء الريك إى ابتعدتاء هويا او يمارو ) داتها 
تواصل وفقا لقوانين العرض والطلبء إنها إما احتياجاتنا او 
إحنيتجاتهم. إنه قى النياية الضراخ والازاح الذى يحدك: داتما 
فى حياتنا فى كل ميادين الحياة» وما يمكن بأن تتأثر به 
علاقاتنا ومعاملاتنا. وما يمكن بأن يحدث نوع من الهجوم 
والدفاع؛ الانتصار والهزيمة» الخوف والشجاعة.» الجرأة 
والضعف والفخر والخزي. إنها جوانب فى شخصياتنا نتأثر 
بها عن ها تحتك يذه ونتداغل معد على كلذ إنها تت 
الجوانب ومقومات الحياة التى يتعامل معها كل انسان فى 
.حياته وسواءا 05-0 أم اح 

إننا هنا نتصورهم كأشخاص ونحاول بأن نرى حقائق الأمور 
من خلال هؤلاء الاشخاص ظاهر هم وخفاياهم. وكل ما فيهم 
من اختلاف فيهم وبينهم وما هو جد وهزل ونور وظلام. 
انه لمك ر الجن و العرسن , حبك و شري الحاد ب لك 
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.والفقر والموت والحياة واشياء أخرى كثيرة غائبة 

إنه عبد الله الذى نشأ فى بيئة عادية شرق أوسطية؛» فى 
المرحلة الجامعية» وهو مجتهد فى دراسته» ولكنه يرى 
المسيتيك, ببسام اماو ون بحيلك برضم 2 مجشيعة باكر ريا 
الاقتصادية المتردية التى يعانى منهاء أنه يهتم بكل هذا 
الصراع الذى فى الشرق الاوسطء وان كان هو يحب بأن 
يسميه الوطن العربى الصغير الذى يعيش فيه والكبير الذى 
ينتمى إليه. إنه شاب يافع صالح هزيل البنية يفكر اكثر مما 
يتكلم» ويتأمل فى الاحداث التى تدور حوله» ويحاول بأن يجد 
.«تفسيرا معقولا فى عالم اصبح فيه كل شئ غير معفول 

نه ينابع الأكبار و الاجدالت النى تغور: فى العالم وى 
مجتمعد» إنه يجد الازمات السياسية والاقتنصادية التى تحدث 
مق-حوله وق الغالي و الشاكل والتعقيدات في كل المحالات 
المتنوعة» والتى تتوافر بوفرة فى مجتمعه الذى يعيش فيه. 
وهذا هو الذى يهمه من العالم» من حيث ما يمكن بان 
يستشف مستقبله من خلال ما سيكون عليه الوضع الذى 
سكن جيهي مسقت إن يس عن البحالة لت ف 
بمجتمعه وخاصة فى قطاع الشباب الذى هو فى أمس الحاجة 
إلى العمل» وما يمكن بأن يجده من مشكلات حتى بعد ان 

بتر ان العمل». من سيت مشكلة السكن.و الأزمة المتفاقمة الثلى 
يعانى منها مجتمعه» ومشكلة الزواج» وأنه شاب والكثير من 
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فرص الحياة تفوته وتضييع عليه» ويبدو بأنه سوف يصل 
إلى المعاناة الشديدة ويواجهة مثل هذا الوضع المتأزم الذى 
.سوف يمر بهء ولا يدرى كيف يمكن بأن يخرج منه 

على كلاء انه يجلس الان على تلك المروج الخضراءء والتى 
بشجرة وارفة الاغصان والاوراق» وبعض تلك الزهور 
الحمراء الجملية الذين تملاثها وتحيطها من اعلاهاء وقد أسثك 
ظهره على هذه الشجرة: التى يلفح وجه النسيم الجميل ذا 
الهواء البارد. إنه ينظر الى السماء الزرقاء وئلك اللسحب 
التى تسير فى طريقها نحو غاية لا يدركها إلا الله سبحانه 
وقعاتي» ورأعه يتامل.- الحياة وابذاع الخالق لهذه الطبيعة الث 
من حولهء حيث الشعب والمروج الخضراءء والاشجار 
الكبيرة والصغيرة» وبعض تلك الاراضى الزراعية التى يهتم 
بها بعض الاثرياء فى المنطقة» للاستفادة من اشجار الزيتون 
المنتشرة فى هذا المكعان» وتنمو بغزارة فى هذا المناخ وهذه 
الارضء وما يمكن بان تعطيه من ثمار الزيتون» الذى ينمو 
ويرعرع بغزارة والثمار ذات جودة ونوعية نادرة متوافرة 
هنا. وكذلك هناك بعض اشجار النخيل التى تعطى بلح وتمر 
ايضا نادراء ويبدو بأن هذه الواحة متوافر فيها نوعيات نادرة 
فى العالم»؛ من كل ما ينمو من نباتات وزراعاتء والتى 
يستخدم بعضها مثل الاعشاب المنتشرة بشكل تلقائى فى 
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أماكن كبيرة» فى صناعة الادوية لما لديها من تلك الخاصية 
بالعلتحية» و فاقدكيا الملحة 

إنه يفكر فى وضعه وحياته» ويترك لأفكاره العنان ليسرح 
فى ملكوت الله. انه يرى بعض الاشخاص فى المكان بعد أن 
ظنه خاليا تماما من البشرء وانه بمفرده وحيدء ولكن يبدو 
بأنه كان واهماء وقد اراد بأن يتعرف على هؤلاء الناس» 
وشعر بأنه بشكل تلقائى ولا ارادى يتجه نحوهم» وانه سوف 
يرافقهم فى رحلته التى سيقوم بها معهم. انه تعرف عليهم 
بدون أن يتفوهوا بكلمة واحدة» وكانما اسمائهم مكتوبة على 
وجوههمء انهم العلم والجهل والحب والكره والحياة والموت 
والصحة والشهوة والصبر والدين والكفر. إنهم أثنى عشر 
اهبا الذي العصباهم و إن كان كنات الكتيريق خدريم و اكني 
مثل الاشباح غير مرئيين بوضوح مثل هؤلاء. فسبحان الله 
ان هناك من يظن بأن هناك من يبتعد عنه» وهو واقف فى 
مكانه» انه يرى الانجذاب الى البعض بما لديهم من اقبال 
وإدبارء وأخذ وعطاءات واقتراب منه أو بعد عنه» ولكنهم 
أيطنا واقفيخ فى أمكانهم ولا يتحركرا قد. أنمله» او يتزعز عوا 
خطوة واحدة؛ أنه شئ عجيب بالفعل. أنه حين ينظر إلى 
أحدهم هناك من يقترب وهناك من يبتعدء كأن هناك علاقات 
فيما بينهم» وأنه يشعر بأنه يعرفهم وأنهم من أهله ومن 
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يتذكر هم. إنه يجد أيضا من بخ ينضم الى البعض من أجل 
ور بك ال 0 
اجل اص حي ا 0 
من يقهقه أو يبتسم ويجرى مسرعا أو بطريقة و بأخرى. 
وهتاك من سكن وعتي الفوينا او,قيطوه ار انكنا مسر كا أن 
.على مهل. أنه مازال لم يفهم شئ بعد 

انه يشعر بأن هناك علاقات ما فيما بينهم» متنافرة ومتجاذبة. 
إنها روابط قد تكاد تكون شديدة» أو محبة أو نفور يكاد يكون 
صراع ونزاع شديد وبضراوة؛ ولكنهم كلا فى موقعه لا 
يتاثر بما يحدث حا 
أو يبتعد عنهم. انه حين د ينظر إليهم يجد ما يزغلل العين» 
وليس واضحا المعالم. » ولكن الكل يرحب بهء ولكن حين 
ينظر إلى احدهم يتنابه ذلك الشعور والاحساس بالكثير مما 
يعتريه من الداخل» من رغبة او قوة او ضعف أو حزن أو 
الوقت يشعر بأنه أقوى منهم بخياله الجامح الذى يصور له 
الكثير من تلك الانعكاسات التى تأتيه منهم» شئ غريب بانه 
لاشئ» وأنهم يملكون كل شئ» وأنه منخدع فى نفسه» واهم 
بأنه يختلف عنهمء أو سيكون شئ جديدء ولكنه يشعر بأنه 
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مندفع نحو أحدهم أو بعضهم وبشدهء وأنه لا يعلم شئْ بعد 
ينجوء لا يعلم بعد ولكنها الثفة التى تمتزج بالخوف بل 
والرعبء والفرحة التى تصاحبها الجرأة» والتردد الذى لا 
إنه حين ينظر إلى أحدهم هناك من يقتربء. وهناك من يتبعد. 
وكأن هناك علاقة ما بينهم» انه حين ينظر إلى الشهوة فيجد 
بان الدين والصبر يعترضوا طريقه وإذا نظر إلى الدين يرى 
الحياة والموت والجهلء. يتقاربوا منه» ويرى الشهوة تعترض 
طريقه ليتدخل الصبر ليبعده» ويحدث نوعا من الصراع 
والنزاع اشبه بالمشاجرة بل بالحرب فيما بينهم» وأنه ينظر 
إلى ظاهرهمء فلا يجد غير هذا الغموض فيهم» ومن هو قوى 
يظهر كأنه ضعيف؛ ومن هو ضعيف يظهر بأنه قوى» ومن 
هو قبيح كانه جميلء والعكس فى الكثير من الاحوال» وان 
يكعكتشف جوهر الشئ وليس ظاهره فقط الذى فى الكثير من 
الاحيان لا يعبر عن حقيقة شئء إلا بعد حين. وهناك فى 
.نتائج أم مفرحة أو محزنه» جيدة وسارة أو سيئة ووخيمة 
فان الدين ينظر إليك بحنان وقسوة؛ ويشير إلى ما لا ادريه. 
من ذلك الذى يقف خلف الشهوة» وهو المرض والموتء بعيد 
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قريب واضح خفى لا ادرى إنه شئ محير. وكما أنه ينبه 
ويحذر دائما بان الانغماس فى الشهوة سوف يفضى إلى 
هذاخ الاثنين دواد فى كلذل» ولكخ الشهوة نكر .ذلك ووتيدة: 
تعرفهماء ولكنهما هنا على مقربة المصادفة قربين مثل أية 
شئ اخر فى موجود,. بالعكس إنهما قد يبتعدا سرت مع 
الشورة ميد لخذثت سينا وانو | وكاضية بعندا عن الدية: 
الذى يضع كل تلك الفيودء ولكن ما هذه الجروح التى 
الدين يغضب منهاء ولكنه لا يستطيع بأن يفعل شئ» فهو 
رع فى جام دايا لخر وهر ساح كما لوي حلي ا 
هناك تعاملا بين الدين والشهوة» ولكن أرى شروطا 
وأتفاقيات وألتزامات ومسئوليات» والشهوة فى أحترام شديد 
للدين» فى هذا الصددء وإن كانت تحاول فى الكثير من 
الأحيان بأن تخرق هذه الشروط والمعاهدات والالتزامات» 
وكل مرة يحدث هذا يأتى المرض مهرولا للحاق بما حدث. 
أو حتى كأنه متواجد بدون أية أستداعاء من أحدء لكن هنا 
تحاول الصحة مساعدته على عودة الامور إلى سابق عهدهاء 
ولكن بصعوبة ومشقة كبيرة» وما أكثر الفشل الذريع الذى 
يعدت فى ذا اعد لحر دراي يناي اليل و لعي 
والصبر وحتى مع الرياضة الغائبة. إذا فإن الشهوة فيما يبدو 
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صادقة» وإن لم تنطق بشئ» ولكن أرى شبح الجهل هو الذى 
على هذه الكعايلاقت المقطقية الغريية الت كانيا موكدة و اا 
و ا ل مر تر ا ا 
مصر ولا يريد 0 بتزحزح .عن موكذاء ورأيه 1 الشهر. 
إن الدين به نور بعيد جدا فى غاية الروعة والجمال» نجم 
مجدول بل هو كذلك ومنظم ومنسق تنسيق بديع» وشئ مريح 
للنفس» لابد أن اذهب إليه واراه عن قربء؛ وهذا ما قرره 
الباقيين» أنه الزحام الشديد هناك» عند الشهوة. وبعد ذلك 
يذهبوا عند المرض والموتء ولكن لماذاء وكأنه يمر بهم 
أهتمام أو يبالى به» أو أن يجد هناك من يفسر له ما يحدث 
من كل تلك الاحداث» التى تمر بنا جميعاء ولكن هناك العلم 
الذى أجده يحاول بأن يقبل عليه الناس» وأنه على أستعداد 
للتوضيح والشرح.ء ولكن الكل مشغول عنه» وأن ذهبوا إليه. 
فإنها بدوافع شديدة» وحوافز كبيرة» وبدونهاء لا أحد سوف 
هه اناج لتركداات لصبو ريا الرسدون إلى 
الحقيقة» وأنه يضع أيضا شروط وقيود ومتطلبات لابد منهاء 
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5 علافاته ومعاملاته. وكأنه بحر ليس له نهاية» وان ادك 
غير ذلك؛, ولكنه أيضا يرحب ويتساهل كثيرا مع من يذهب 
إليه» وأنه بالفعل نور يضئ لمن يخرج من عنده؛ ولكن لماذا 
يستثقلونه» ويجدونه صعب ومعقد وهو فى غاية البساطة و 
السهولة؛ انها أمور بالفعل غربية» تحتاج إلى تدبر وتريث 
.وتفكير» لاأدى 

ويرى عبدالله ناس كثيرين مندفعون نحوه وأيدهم مرحبه به. 
وبالأحضان يأخذونه؛ ولكنهم لا يدرى لماذا لا ينظرون ليه 
وما أجمل وأروع كلامهمء وكأنه شئ لم يعتاد عليه من قبل. 
ومشاعره؛ وبشاشتهم ظاهرة له» وان كان فى بعض الاحيان 
بصطلحوا ويصفوا ويعودا كما كانواء ولكنه يستغرب لما لا 
ينظروا إليه»ء هل هم عميان» أو مصابون بمرض فى أعينهم. 
لا يدرى. وإنهم يشيروا إلى الشهوة كثيراء ولكنهم لا يذهبوا 
إليهاء وإنما هم ينظروا إلى صاحبنا الجهل» ويطلقوا النكات 
والاستهزاء والسخرية منه» ويرى بدون أن يحاول أن 

يقبض عليها بضعفء وتكاد تفلت منهء ويحاولوا بأن يمسكوا 
بأيد الصبر والذى يكاد يكون أصعبهم بعض الشئء فهناك 
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من هو مجبر على ذلكء. وهناك من هو جعله اختياره. 
.ولكنهم قلة 

- 2 

وهناك من يذهبوا ويعودواء وأنا معهم أحياناء أو بدونهم. 
واننى ارى هذا العراك المستمر بشكل متكرر وفى فترات 
تكاد تكون مجدولة؛ بل هى كذلكء, بين الدين والكفر 
والالحاد. ولا أدرى لماذاء ولكن حين أنظر إلى الكفر فإن 
قبيح المنظر منفرء ويرافقه الشهوة والمرض والموتء وإنه 
يزداد قبحا وبشاعة» ولكن لا أدرى لما هناك من يمتدحه». 
وهو لا يصد أحدء وإنما دائما يفتح يديه مرحبا لم يذهب إليه: 
لا ينجو من أذى قد يلحق به» وأرى كل تلك الاشواك التى 
فى كل جسده. بما يعنى بأن لابد من حراج يسببه لمن يذهب 
.إليه» ولكنها كأنها مخفيه وهى واضحة وضوح الشمس 
إذا فكر عبدالله أو حتى بدون تفكير يذكرء وقد قرر بان 
يذهب إلى الدين ويرافقه» وأن يذهب مباشرة ليرى هذا النجم 
الباهر الساطع, الذى يراه فى الافق» ولكن شئ عجيب دائما 
يحدث؛ وهو أننى أرى كثيرين إن لم يكونوا كلهم؛ من هؤلاء 
الذين أعرفهم ولا أعرفهم» وغيرهم يضهوا تلك الصور 
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والايات رائعة الجحمال» والح تنتصف بالحسن» بو بيوتهم 
يكبي يد فى ديا ني يدان لى جلبيي هر كل 
يحاول بأن يجذبنى إليه, وأن يتحدث معىء ويحاول بأن 
يقنعنى برأيه الدينى» وأن اقتنع بفكره وبرأيه» وإنه قد ينقل 
الكثير من الأقوال بحذفيرهاء وبضيف من عنده ما يتفق مع 
ما يراه مناسبا وملائما لهواهء ويندرج تحت نفس الاطار 
العام. ومازال الدين بعيدا عنى» ولكنى حين أنفرد بنفسى 
أحاول مرة أخرىء بأن أذهب إليه» او اننى حين أنفرد بنفسى 
وأكون وحيدا أبدأ فى الاطلاع على ما قد حصلته وأبدأ فى 
الاطلاع عليه» سواء أكان كتباء أو أيا من تلك المقتنيات 
المختلفة. وأبدأ أتدبر فيه» وير افقنى هذا الصوت الجميل 
الهادئ الذى يبعث فى النفس راحة وأطمئان» والذى أسمعه 
فى الكثير من الأماكن. إننى كثيرا ما أرى الصبر مرافق 
للدين» ولا يتركه كأنهم شئ واحدء وهناك أعتماد كلا على 
الككر. الحياة أحيائنا ار اها كانيا كل حودلا وعل له تابه 
.سواء راضوا أم أبوا 

إننى إذا سأذهب إلى الحبء ولكن أرى العلم والدين يضع 
قيوداء معنوية ومادية لابد منهاء إنه يثقل على» وأن هنذا يبدو 
بأن لا يتوافر للكثيرين» وإن كان متوافر لدىء فإن الدين 
يعطى ضمانات 6 أيضاء مع هذه الالتزامات» برضصيت بهاء 
ولكن ماذا عن تساؤلات الحياة» والتى أتت تهرول وتصرخ 
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الغدر الخيانة المستقبل الأعباء الآلتزامات المتغيرات ألخ.... 
ولكن الدين والجهل زين لى المستقبل بالفردوس المنشودء 
والعلم يحاول بآن يهرب من الموقف, والكره ينظر إلى من 
بعيد ولا أدرك مغزاه» من كل تلك التعابير فى الوجوه؛. وأن 
كانت معروفة ولكننا أتجاهلهاء إنه مسار أجبارى ولا يجب 
أن أتأمل فليس هناك وقت لذلكء. مشاغل الحياة كثيرة» 
.وتشدنى إليها 
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ريوع البراج) 


إنه الآن فى مكتبه العصرى الفاخرء باعلى مبنى تجارى 
بل فى المنطقة كلها. وأنه يعتبر من اعلى تلك الابراج 
التجارية ومكاتب الاعمال فى العالم» والتى يقال عنها بانها 
ناطحات السحاب. إنه يعمل فى هذا الانجاز الحضارى 
الحديث. أنه حيث ينظر من شرفة مكتبه» ويرى كل شئ 
صغير جدا من عمار ومنشأت إلا ما يقاربها فى العلو 
وكبارى وسيارات وأنه الهدوء الشديدء فلا يصل إلى هذا 
العلو أية ازعاج من ضجيج الشارع التجارى الحيوى الذى 
.يقع فيه هذا البرج الفريد من نوعه فى المدينة 

إنه يشعر الآن بأنه فعلا فى هذا العصر الحديث بعيدا عن 
الزيف والوهم والخيالء وأنه يتعامل ويتفاعل ويندمج فى هذه 
الحكدار:ة العنينة يكل اتهاز انها الحضيا فقوو اخر ماوهضل 
إليه الانسان من قدرات وامكانيات» وأنه فعلا فى القرن 
.الحادى والعشرينء والالفية الثالثة» من تاريخ البشرية 
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إنه فى مكتب مجهز ايضا بأحدث المواصفات العالمية» من 
فخامة وجودة وراحة» وأجواء للعمل المنتج المثمرء وما 
وعقد الاجتماعات. إن الاخشاب من اجود الانواع (السنوبر 
والسنديان والزان والسرو..)» شئ له رونقه الجميل والبديع 
الفاخرء وعلى النوافذالستائر الاتوماتيكية وغرفة المكتب 
مجهزة بالاضاءة الهندسية التى تضيئء كل اركان المكتب بما 
يتلائم مع الموقع. وطاولة الاجتماعات المتوسطة الحجم 
والتى تسع لأثنى عشر شخصء يمكن ان يجتمعوا سوياء 
بخلاف المقاعد الاخرى المتواجدة فى المكتب. وشاشة 
العرض التى يمكن استخدامها عند اللزوم للشرح والتوضيح 
لأيا من تلك المواضيع التى تستعدى ذلك» حين يتم 

حين يتم طرحها للمناقشه والاسئلة والتوضيح. وإنها 
الاجتماعات التى تعقد بين الحين والآخرء مع العديد من 
الجهات او موظفى الشركة التى يمتلكهاء» بشكل متعاد مجدول 
.«وريتنيى او طارئ 

يعتبر نادراء رغم كثرة المصاعب والمغريات والتى واجهاته 
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فى حياته واستطاع التغلب عليهاء وان يواجه الحياة بكل ما 
أوتى من قوة وشجاعة وجرأة وتحمل وصبرء وحدى حر همان 
نفسه من | لكثير من تلك الاحتياجات والرغبات التى قد 
يكون بعضها ضروريا والآخر كماليا. إنه وضع الهدف امام 
عينيه» وسار فى طريقه بكل قوة وجلد نحو هذا الهدف وهو 
.النجاح فى مجال الاعمال» واجتهد وثابر ووصل 


إن هذه المكتب فى هذا البرج او ناطحة السحابء يعتبر ايضا 
من اهم تلك الانجازات التى تحققت, حيث الموقع الحيوى 
التجارى والادارى فى مثل هذا الانجاز له دوره فى تحقيق 
المزيد من النجاح» وما يعود علي شركته وعمله بافضل ما 
يمكن بان يكون من نتائج ايجابية» وتحسين المستوى 
والدعاية التلقائية التى تتوافر من خلال هذا الذى هو اشهر 
من نجم على علم. إنه يعلم بانها مرحلة اخرى يخوض 
غمارهاء وان كل ما قد مر به من تلك المراحل السابقة هى 
تجاربه وخبرته التى حصل عليهاء وما وصل إليه» يجب بان 
يكلل بالنجاح» والاستمرارية فى كل ما يمكن بان يعود عليه 
وعلى اعماله بافضل ما يمكن بان يكون من نتائج باهرة 
.وارباح وفيرة | 

إنه يؤمن بانها حظوظ وفرص يجب بان يأخذ بهاء بجانب 
العمل المناسب والمواكب لهاء والتى تصل بالانسان إلى 


132 


لج رد در ان بحل سك ال 
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سيادة النائب - سعادة الوزير 


وقد بدأت اساريره تنفرج» بعدان كان لنديد الصرامه» ووجه 
جامد التعابير» بل الذى قد يكون فيه من ملامح القسوة 
يقابل بها نفسه ويحاسبها ويتعامل معهاء قبل ان يعامل بها 
.الآخرين» من غرباء او حتى أقرباء 


بدأت تلك المراحلالتى تختلف عن سابق عهدها معه» من 
حيث الرخاء وسعة الرزق» الذى تحقق فى مجتمعه كما هو 
فى بيته واسراته» وحتى أنه بدأت تلك الالقاب والتعابير 
الترحيبة من الاخرين تحدث فى نفسه اثرها الفعال من 
الرضىء وما يلقاه من تقدير نظير جهده وتعبه طوال تلك 
السنين الطوال» حتى وصل إلى هذا الذى وصل إليه. إنه 
الآن رئيس محلن ادر ]ف لتحدى الشركات العرمو قذرومقة 
فر ةنم بتي فى الشر كد ون قر اده بكبيية عدن هاما 
وهو يجد ويعمل باخلاص ونفانى وجد.ء وهذه الشركة التى 
فدرت جهوده. التى يبذلها ويضحى من اجل عمله الكثير من 
وفته وصحتة؛ وما قد وصل إليه من تلك النتائج الجيدة التى 
ارتقى فيها بمستوى الشركة؛. وحافظ على سمعتها وجودة 
الالجها ,تقلت الكتر_ هن التصياهب | القاحدةو الوالدة 
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والمعنوية» والحفاظ على مكاسبها التى وصلت إليها فى 
خلال فترة عمله لديها. إنه يبتعد كثيرا عن اللهو والهزل فى 
كل شئون حياته؛ وإنها التصرفات الجادة الصارمة والحكيمة 
والرزينة. إنه ايضا الصبر على الشدائدء إنها حياته التى 
امصحت اكابية مو ة كالعاقم فقا لمشيكقة كن صل الما 
يريدء وإنه ينظر للحياة بحذر شديد وخوف وترقب من كل ما 
بها من ماسى ونكبات ومصائبء؛ فعرف كيف يتعامل معهاء 
وإنه لين هناك إلة الصير .و العمل وتقيل التحذات نيما :تأت 
ومواجهتها والتعامل معها. ولكنه لكى يصل إلى ما يريد 
تحقيقه من مستويات رفيعة الشأن فى المجتمع الذى يعيش 
فيه» ويحقق النجاح فى المجال الذى يخوض غمارهن لابد له 
من هذا لوضع الذى اختاره وارتضاه لنفسه. وإنه بدأ ينتقل 
من مرحلة إلى أخرى فيها الترف والبذخ والكثير الكثير فى 
لك ريتكو مدن كه زر اق لبن الفحتم اذى ادها 
الجميع» من حيث هذا الوضع الراقى والمريح الذى ينعم فيه 
من يصل إليه» بكل ما يريده من اشباع للرغبات 
والاحتاحاك البافية:ر المعتوية )الك فلل عل إرفى 
«المسقروانك فى المحاصم 


إنه كفنا فى كلك البيئة المتوسطة الحال» ولكق كان هناك القلة 
من الاثرياء» وفئات اخرى من المجتمع تكاد تكون معدومة 
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ماديا وات الاضليية ون 'الطيقة: سرمي 1و لكنيا اتهاء ل داقتفا 
ان تبدو فى مظهرها وهيئتها بأنها من اهل القمة» او 
مستويات الطبقة الراقية» فدائما يرتدوا افضل ما لديهم من 
ثياب» وان يبدو دائما فى احسن حله؛ ولا يبخلوا بكل ما 
لديهم من اجل هذا المظهرء وكذلك الاهتمام الشديد بالنظافة 
وخارجهاء من جداران داخلية وخارجية» وسلالم وأثاث 
وعفش وكل شئ قدر الامكان» بحيث يكون الظاهر ايضا 
مثل الباطن» وليس كما يقولوا فى الامثال من بره هلا هلا 
ومن جوه يعلم الله. وإنها ايضا تلك العرقات الاجتماعية التى 
تحافظوا عليها بان تكون على ارقى مستوىء قدر الامكان 
والذين ايضا نشأوا فى الحى وساءا أكان ذلك بين الكبار فى 
السسن »من بحيث الزواراتك العادية:والرسيفة فيما بينهم: لبن 
تهيئة المكان المناسب من المنزل لإستضافتهم» فى الوقت 
الذى يقضونه لديهم, علئ ان تر الزيارة. ويكون هناك الود 
والمحية المشنادلة. إن الزيارات تكون في غرف الصمالوق. أو 
الجلوسء لمن هم غرباء بعض الشئ» وتكون فى غرفة 
المعيشة او اية غرفة من المنزل لمن هو قريبين من العائلة 
او احد افرادهاء وإنه الترديد المعتاد نحن مش غرب فى اية 
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مكان والسلام» او لا تكلفوا على انفسكم اية مكان واحنا مش 
ضيوفء وهكذا كل تلك الاقوال المتعادة فى مثل تلك 
المناسبات» والتى تتردد دائما بين الناس فى المناسبات 
الميكتلفة 1١1‏ وحدت لها طريقا تنلكه فى قلك: المعو الف إئنة 
على كلا قد قرر من صباه وفى مراحل حياته المبكرة أن 
اكد الى أعلى وار ى الغيد ود ىلجتي ركاه فى 
مكان: الأدارة وك المدال الذى الكذار ون وان يحون كد وه 
ونشاط من اجل الوصول إلى ما يريده من مناصب ادارية 
د ادا شوك جؤيسة اد حي اسن الذي مقن اعياء 
إنه وضع هذا الهدف نصب عينيه» وعليه لابد من ان يأخذ 
بالاسباب» وليس بأن ينتظر ويترقب بل يجد ويجتهد فى 
دراسته وعمله حتى يصل إلى ما يريده. وبالفعل فإنه بدأ فى 
سهر الليالى من اجل ان يحصل العلم» حتى ينال اعلى 

الذر كات العلمدة الفمكذةه ومعد ذلك افق والعفل الى 
سوف يختارهء إن امكن ذلك أو حتى يختاره له او بمعنى 
اخرء. يجبر عليه» حيث قد تكون هى الفرصة الوحيدة المتاحة 
لككرا لحعوية اليل فى هذا المحكن» الى يعيان فياه 
وحتى أننا فى عصر فيه ظاهرة البطالة الحقيقية التى يعانى 
مها كاين فى ينذا عملي .على مكتلضه السر دلت وفى 
.الكثير من المجالات وميادين العمل 

إذا فإنه عاهد نفسه على السير فى هذا الطريق الذى بدأه من 
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حيث اختيار الجد والقسوة والشدة مع نفسه إلى الابد» ويترك 
اللهو والهزلء وقد بدأ يقلل الكثير مما كان يؤديه من تلك 
النزهات او الفسح القى»اعقاك. علبهاة.ومعه زملاثه واصندقاتة: 
دن القذاليه لى امنا داك ور لعج رشا 
والاسواق والحدائق وخلافه. إنها قد تكون ترفيه مشروع 

فى أي شئ يقوم به من مهام صعبة؛ ولكنه ابى ذلك 
وانصرف عنه. لما يريده فإنه يحتاج إلى تضحية ماء وهذا 
هو الثمن والتضحيه التى يقوم بها. ومنذ تلك اللحظة وهذه 
المرح واللهو والهزلء والتعابير الطفولية البريئة 
التى قد تظهر فى محياه؛» فى الكثير من الاوقات. إنه بدا 
يحكم عقلة ومصاحتة وسستقئله فوق كل أفلدار» وقيفا فقينا 
أصبح انسانا أخرء ولكنه اعتاد على ان يراعى المناسبات 
الاجماعية كلى مخلق الاصعدة: ورخاصة الدزفقة و اند ل 
يتأخر عنها قدر الامكان» وعن تقديم الواجب اللازم من 
عزاء . إنه يضحى بكل ما هو كمالى واقل ضرورة:؛ من 
أجل الاشياء والجوانب التى هى فى غاية الاهمية 
والضرورة» واصبح لديه المقياس الذى يقيس به كل شئ فى 
دان 1 عد الك الشير ف نذا لوده العدا لق 
وضعها فى سلوكياته وتصرفاته وكل شئون حياته. وكان هذا 
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من ضمن الاشياء التى بدأت تؤتى ثمارها من حيث الارتقاء 
السريع نحو القمة؛ او ما قد يصل إلى افضل ما يمكن من 
مستويات راقية فى حياة هذا هو طريقهاء الذى يعتبر بوابة 
.النجاح وتحقيق الانجاز 
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مرت سريعا 


تقابلا مصادفة فى أحد اسواق المدينة التى يعيشون فيهاء 

وبعد ان كانوا دائما سويا فى مقابلات مستمرة متواصلة فى 

مرحلة مبكرة من عمرهماء فإنهما الان أصبحا نادرا ما 

يتقابلا» ويجتمعان سوياء ويستعيدان تلك الذكريات الجميلة 
التى مرتء. يتطرقان إلى تلك القضايا العامة والعادية 

والمألوفة والشخصية؛ وما يمكن بان يكون قد أحدث أختلافا 
.ما 


إن مظهرهما لم يخلفا كثيرا عما سبق؛ بخلاف ان الشعر 
حبكي نا يقي هط لاد دن لسرا | رامظلي في 
كل انحاء الجسم أيضاء هذا هو الدليل على ان الزمن يقوم 
بواجبه المعهود فى البشر من تأثير العمر وكبر الانسان. 
ومزال كلا منهما يحافظ على صداقته للآخرء ويقدره ويكن 
له عظيم الامتنان من حيث العشرة الحسنة التى قضوها سويا 
فى فترة ما مرت فى الكثير من الاحداث والتى اصبحت 
ذكرياتء» وكان هناك الكثير ايضا من تلك الاشياء التى 
اختفت الان» على الاقل لهما وإن كانت هناك تشابه لجيل 
جديد من الشباب» بدون مسئوليات أو ألتزامات» ونفس 
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الظروف تقريباء والتى يتمتعوا فيها بتلك الفترة الجميلة من 
.حياة الانسان فى حياته 


...ياسين : أزى الحال .. عاش من شافك 

عماد: فعلا ايام بتشغل الواحد ... ولكن اخبارك أيه؟ .. 
...واخبار باقى الزملاء والرفاق أيه 

فإنهم فى الماضى لم يكونوا يجتمعوا بمفردهم كما هو الحال 
الأنجمويعة ام حلسوا :فى فلك الكنثريا التى كاتو| طالما 
يجلسوا عليها ويتناولوا العصيرات الطازجة بهاء 
والمشروبات الساخنة» أو حتى فى بعض الاحيان يتناولوا 
تلك الستدو تقاض السريعة المنو احدة في هده الكافتريا» و القن 
عليها أقيال شديد فى الماضي» لمع يصيح كذلك فى هذه 
الايام» حيث أختلفت الكثير من تلك ١‏ لاوضاع الآن من حيث 
انتشار الكثير من المطاعم سريعة الوجبات التى يسمونها تيك 
اوى» فى كل مكان.. واحدث منافسة شديدة» ولم يعد هناك 
الاحتكار كما كان فى السابق» وأنما أصيحكنا نجد المطاعم 
والكفتيريات فى كل مكان بكثرة هذه الايام» ولكنها كانت 
.ذكريات جميلة مروا بها 

بلسي واه لى قز ناما وابر قف مين مكنا و اصدقائد 
كلا فى دثيادة والمشاغل أصبحت كثيرة فى هذه الايام ولم 
يعودوا كما كانوا عليه» أنما كلا اصبح الان لديه الكثير من 
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المسئوليات والاسرة والاولاد. فبعد ان كان حرا طليقاء 
أصبحت هناك الاعباء والسئوليات والالتزامات التى لابد 
.منها 


عماد : نعم عندك حقء كانت ايام ليس فيها مسئوليات 
وألتزامت ... ولا تسأل عن احد او تفكر فى شئ اخر من 
هموء القفياة يشائف در استك ومذاكر تك واستمارك لدروساك» 
وكان هناك من هو مسئول عنك. أو على الاقل مستوليات 
خفيفه جدا واعباء قليلة. أنها أصبحت اليوم كبيرة وثقيلة: 
على كن عون تر اد عن ار قافنا علو لى طني كانت عبد 
حلوة ممتعة وجميلة» وشباب ما يتعوضء. شخصيات يصعب 
بان محدها الانسان النود.. الحنيا اتغيرت و الفا ايطنا 
اتغيرواء وكل شئ اتغير. يا سلام على رؤوف أدهم وتوفيق 
ومازن وعلى وتميم وكريم وعبدالله ورفعت وامين. شوف 
كل واحد منهم اصبح ايه الان» فاكر الكلام والمناقشات والتى 
كانت تدار والقضايا التى تثارء وافكارهم وارثهم واحلامهم. 
أهو دخلوا الدوامة التى لا ينجو منها احدء دوامة الحياة 
الطاحنة بمشاكلها ومشاغلها ومتطلباتها واحتياجتاها 
.الضرورية والكمالية 


وكان عي المائدة امامهم موصوح العصير البرتقال الطازجء 
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ويرتشفون منه بتمهل بالمصات على مهل. وكلا منهما يتكلم 
ويسرح بافكاره إلى تلك الفترة والمرحلة الزمنية التى مضت 
وانفضت بغير رجعه إلى طى النسيانء إلا فى ذاكرتهم. 
وهكذا باسترجاعهم لهذه الذكرياتء فإنهم يعيدوا إليها الحياة 
مرة أخرى. بالمشاركة والوجدانية فى هذه المشاعر 
والاحاسيس التى كانت متواجدة» وانه شئ جميل بأن يشارك 
انسان آخرء تلك الذكرياتء إنها بالفعكل شئ كان حقيقه وليس 
من الخيال» وهو العكس الحقيقة التى تتحول إلى خيال. إنها 
المسئوليات التى زادت؛ وما قد اصبح هناك من اندماج فى 
عجلة الحياة الطاحنة. فهناك من تزوجء وهناك من سافرء» 
وهناك من هو سعيد ومرتاح نوعا ماء أيى بمعنى آخر اصبح 
فى المسار الصحيه انك ة) عن ديف نوردي المستولء اذى 
كان ينشينه كل داف يداية حياقد زئه العمل المناندي 
والبيت والزوجة والاولادء والعمل الذى يداوم به من حيث 
الرطيقة المومويقة ان كل ال ورك كنها دور فى الينحلب : 
بشكل ايجابى. وهكذا نجد من اصبح وضعه حسن وجيدء 
ومن وضعه فى معاناة نوعا ماء ومازال قي كفاحه مع هذه 
الحياة القاسية التى يحاول بان يحقق فيها أحلامه وطموحاته؛ 
التى تأبى إلا ان تظل عالم الغيب. على كلا كيف هم الآن 
وهل مازالوا يذهبوا سويا إو حتى فرادى إلى ذلك النادى 
الرياضيى الذى اعتادثا الذهاب إليه للاتعاب الرياضة كرة 
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القدم والسلة الطائرة والتنس (الطاولة والارضى)؟ كانت كل 
هذه الاسئلة وغيرها تدور فى الذهن بصورة تلقائية وهناك 
الكثير مما يتفوه به عماد» وصور كثيرة فى ذهنه عن تلك 
المرحلة الزمنية التى فيها امتع الاوقات واجملها مضوها 
وفطيوها سوياء وكلة له ولاه الفاضن نو نمطه |لشخصي 
واسلوبه فى التفكير والتعامل مع الاحداث والتعليق عليهاء 
ومن هو حاد الذكاء لبق» ومن هو أجتماعى ومن هو 
رياضى ماهرء وكلا له ما يميزه عن الاخرء وكذلك عادة فى 
كلا الجماعات» التى تجد فيها تلك الاشياء النادرة التى قد 
ينفرد بها كل شخص وفرد فى المجموعة. إنها فترة زمنية 
فيها الكثير من المناسبات المتنوعة الاجتماعية والرياضة 
والثقافية والترفيهية» والتى قلت بل وندرت هذه الايام» فما 
أكثر تلك الزيارات للمعارض التى كانت تقام» والمؤتمرات 
التى كانت تعقدء والتى يتم فيها تبادل للآراء والمناقشات 
المثمرة» والتى قد تنقد كل شئ» وتحلل الاواضاع والاحداث 
والاعمال. وما أكثر الافكار التى كانت تطرح من اجل 
المعالعة المشكلاك و القكانا .المطروعة على مكتلق 
المستوياكه هن احل القطويو بو اضيافة المز يد هن القابية. ال 
المعارضة. الحوارات والمناقشات والاعلانات والموضات 
والتشر ات الأصلانية والدهاقية» وكان كل. هذا يومكن فى 
ذهنه بشكل سريع جداء وهو يتحدث عن الحاضرء وعن 
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وكعة يت إن اقفر قو اد كل هذه المدكواما هن تلك 
المستجدات فى حياته خلال تلك الفترة التى مرت بشكل 
سريع وغريب وملئ أيضا بالاحداث ولكنها مختلفة ايضا 
ألتقت لهم سويا بشكل جماعى وبشكل فردىء؛ فى مختلف 
باقية او اندثرت فى حقب من الزمن. إنها المناسبات التى 
تسجل .تلك النثر ابكه الكى كانو أ عا فين الناقض يصا سوا 
الرياضة بكاقة ضورهاء :من كرة قدم إلى السلة إلى السباحة: 
وحتى وهم فى المطاعم يتناولوا طعامهم؛ او الاسواق 
والمنتز هات إنه النشاط و الحيوية وما كاق. الذ الطعام الذى 
فك 'الانساة شيك لدو هيت يضبا الكير _الوفير و الاهداد 
اللييةى الطافة الثى يحفاجها الانسان فى يوميه لنشاملة 
وحيويته. إنها بالفعل ذكريات ما أجملهاء وافترقنا بدون سابق 
انذار» بشكل تلقائى وبدون وداعء حيث لم نتوقع انتهاء هذا 
الزن الذى:مكضى».واصبح غدم التواصل كما كان فى 
الماضى. إنها مشاغل الحياة التى لم تجعل هناك فراغ يمكن 
المسئوليات والالتزامات التى تحتاج إلى التفرغ. وبالطبع لم 
تطن. تلاك المتالق و انها كال" لكيه 111 متف القت لآيت هن أن 
يؤديهاء وهناك ما هو أهم من قضاء الوقت فى هذه اللقاءات 


146 


العابرة» وان كانت عزيزة على الواحدء إلا أن العين بصيرة 
واليد قصيرة. لقد حدث بلا شك اختلاف كبير فى الحياة 
نفسهاء والتى لم تعد بسيطة هادئة مستقرةءو إنما هى السرعة 
والقلق»والتوتر والمصالح :ولك تلك الاختلافات التى هى لغة 
.العصرء لكل من يصل إلى مثل سنهم وظروفهم 
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انسافييات 


إنها تلك القيم والمبادئ التى تتواجد فى المجتمعات وفقا 
لذلك وهو الشئ المحمود والمطلوب والممدوح» وخلاف ذلك 
يعتبر خروجا عن المألوفء؛ ويندرج تحت ما هو تجديد 
ويمكن قبوله والسير وفقا لهذا التعديل» أو ما يلاقى الرفض 
والاستنكار والتنديد» على ان لا يتكرر مرة أخرى بعد ذلك». 
فى أيا من تلك المناسبات الاجتماعية المتعادة الطارئة» والتى 
قد تحدث للموام المناسبة لذلك؛» أو التى قد تكون طارثئة: 
والتى تحدث بدون حسبان او تخطيط لذلك. إنها الحياة التى 
يجب بان يحياها الانسان فى هذه الدنياء وهذا العالم الصغير 
على الصح والخطأء والتعلم المستمر من كل تلك العلوم فى 
مختلف الميادين» والاختيار للطريق الذى يريد بان يسلكه كل 
فردء او جماعة» وفقا للأهتمامات المشتركة. إنها تلك 
الروايط المشتركة:: و الأهداق» المحددة فيها ما هو :ذو قيمة 
ماء وما قد يعود بالنفع العميم او الفائدة المرجوة. إنها النقاط 
السهلة والصعبة التى قد يراها البعض او الكل؛ وما قد يكون 
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هناك من توضيح للآراء وكل تلك المشاعر والاحاسيسء وما 
قد يحدث من تطورات ومتغيرات» وما قد نلاقيه من الكنير 
من تلك الاعتبارات التى منها الوصول إلى ما يريده 
.الانسان» من هداف واضح المعالم 


التى هى عليها. إنها تلك الاعتبارات التى توضع فى 
الحسبان» من حيث كل ما نراه من هؤلاء الاشخاص الذين 
يكون لهم القرارات الصائيبة» ويلاقوا الدعم الكبير من 
الجهات المسئولة والعلاقات الجيدة» بل والممتازة» وما قد 
يحدية ين كل تلك الأتهاز اكت الهامورلة و المض قعة ».و كلح .ما 
هو منتظر من حيث التنفيذ الفعال فى هذا الصدد الذى نحن 
حياله. إنها إذا تلك المواصفات الخاصة التى قد تتواجد فى 
المقومات وفقا لقيم لابد من الحفاظ عليهاء وما هو 
متوارث.وما يمكن بان يكون من انطلاق نحو المتسقبل 
بأفضل ما يكونء بدون افتقاد لأيا من تلك النقاط الجوهرية 
الى يكن بن ند وان و شتا ار تك دن عن 
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الساحة العالمية او الاقليمية او المحلية. إنها اشياء قد يصعب 
الحذاظ علدها »و انتماء الا قد تحقاج. الى فكر رونا عن .رسيطرة 
رشيدة حكيمة تؤدى دورها بالشكل المتوقع فى هذا الشأن 
مكحن الذاهم و اندر رصن و مكدر 


إنه الفكر الواعى المدرك الصابر الذى يستطيع الحفاظ على 
عاداث وتقاليد المجقيم بانضل.ما يمكن من (ساليب.ها بخو 
كائن بشكل جماعىء ودعم جهات مسئولة تؤدى دورها على 
0 ما يعون يرن الاطار المحدد. وفقا للخطة المحددة 
الموضوعة:؛ والمتفق عليها بالشكل المباشر والشكل الغير 
مباشر فى هذا الصدد. إنها المواقف الشديدة الوقع التى قد 
يتعرض لها المجتمع بشكل فردى أو جماعىء وما هى 
الصعوبات الى قد تحدت» ويكون .هناك تلك. الموراحهة الى 
لد دن اعدو اعانياء و الكور مياق إضيع اذك دن 
ذلك الصر اح الصبعي. الناى سرف يود إلى تلك لقانب 
المتوقعة من الفوز أو الهزيمة» ومدى امكانية المواصلة بنفس 
القدر من الحماس والمسئولية والعطاء وبذل كل تلك الجهود 
المضكية فى هذا لصن الذى تحن حيالة» و أنيا باستمر ار 
السحار راكه مستي 3 المثر اصيلة من اكل. الجق كلك حلى فين 
فلك اعبار الف وكل ما قد يم القيام يفون مها من كاذل 
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التعرف على ما يحدث وكيفية التصرف وفقا لكل تلك 
لمعطدات و المس تعد انك القن كر اشااهرة كو لناى وكيقب يمكن 
بان 

نخوض فيها على تلك الاسس التى تمت واتباع كل تلك 
الخطوات: الأنحاعة بالامارب الأفثل فى هذا الضبدة 
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انسافييات 


إنها تلك القيم والمبادئ التى تتواجد فى المجتمعات وفقا 
لذلك وهو الشئ المحمود والمطلوب والممدوح» وخلاف ذلك 
يعتبر خروجا عن المألوفء؛ ويندرج تحت ما هو تجديد 
ويمكن قبوله والسير وفقا لهذا التعديل» أو ما يلاقى الرفض 
والاستنكار والتنديد» على ان لا يتكرر مرة أخرى بعد ذلك». 
فى أيا من تلك المناسبات الاجتماعية المتعادة الطارئة» والتى 
قد تحدث للموام المناسبة لذلك؛» أو التى قد تكون طارثئة: 
والتى تحدث بدون حسبان او تخطيط لذلك. إنها الحياة التى 
يجب بان يحياها الانسان فى هذه الدنياء وهذا العالم الصغير 
على الصح والخطأء والتعلم المستمر من كل تلك العلوم فى 
مختلف الميادين» والاختيار للطريق الذى يريد بان يسلكه كل 
فردء او جماعة» وفقا للأهتمامات المشتركة. إنها تلك 
الروايط المشتركة:: و الأهداق» المحددة فيها ما هو :ذو قيمة 
ماء وما قد يعود بالنفع العميم او الفائدة المرجوة. إنها النقاط 
السهلة والصعبة التى قد يراها البعض او الكل؛ وما قد يكون 


154 


هناك من توضيح للآراء وكل تلك المشاعر والاحاسيسء وما 
قد يحدث من تطورات ومتغيرات» وما قد نلاقيه من الكنير 
من تلك الاعتبارات التى منها الوصول إلى ما يريده 
.الانسان» من هداف واضح المعالم 


التى هى عليها. إنها تلك الاعتبارات التى توضع فى 
الحسبان» من حيث كل ما نراه من هؤلاء الاشخاص الذين 
يكون لهم القرارات الصائيبة» ويلاقوا الدعم الكبير من 
الجهات المسئولة والعلاقات الجيدة» بل والممتازة» وما قد 
يحدية ين كل تلك الأتهاز اكت الهامورلة و المض قعة ».و كلح .ما 
هو منتظر من حيث التنفيذ الفعال فى هذا الصدد الذى نحن 
حياله. إنها إذا تلك المواصفات الخاصة التى قد تتواجد فى 
المقومات وفقا لقيم لابد من الحفاظ عليهاء وما هو 
متوارث.وما يمكن بان يكون من انطلاق نحو المتسقبل 
بأفضل ما يكونء بدون افتقاد لأيا من تلك النقاط الجوهرية 
الى يكن بن ند وان و شتا ار تك دن عن 
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الساحة العالمية او الاقليمية او المحلية. إنها اشياء قد يصعب 
الحذاظ علدها »و انتماء الا قد تحقاج. الى فكر رونا عن .رسيطرة 
رشيدة حكيمة تؤدى دورها بالشكل المتوقع فى هذا الشأن 
مكحن الذاهم و اندر رصن و مكدر 


إنه الفكر الواعى المدرك الصابر الذى يستطيع الحفاظ على 
عاداث وتقاليد المجقيم بانضل.ما يمكن من (ساليب.ها بخو 
كائن بشكل جماعىء ودعم جهات مسئولة تؤدى دورها على 
0 ما يعون يرن الاطار المحدد. وفقا للخطة المحددة 
الموضوعة:؛ والمتفق عليها بالشكل المباشر والشكل الغير 
مباشر فى هذا الصدد. إنها المواقف الشديدة الوقع التى قد 
يتعرض لها المجتمع بشكل فردى أو جماعىء وما هى 
الصعوبات الى قد تحدت» ويكون .هناك تلك. الموراحهة الى 
لد دن اعدو اعانياء و الكور مياق إضيع اذك دن 
ذلك الصر اح الصبعي. الناى سرف يود إلى تلك لقانب 
المتوقعة من الفوز أو الهزيمة» ومدى امكانية المواصلة بنفس 
القدر من الحماس والمسئولية والعطاء وبذل كل تلك الجهود 
المضكية فى هذا لصن الذى تحن حيالة» و أنيا باستمر ار 
السحار راكه مستي 3 المثر اصيلة من اكل. الجق كلك حلى فين 
فلك اعبار الف وكل ما قد يم القيام يفون مها من كاذل 
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التعرف على ما يحدث وكيفية التصرف وفقا لكل تلك 
لمعطدات و المس تعد انك القن كر اشااهرة كو لناى وكيقب يمكن 
بان 

نخوض فيها على تلك الاسس التى تمت واتباع كل تلك 
الخطوات: الأنحاعة بالامارب الأفثل فى هذا الضبدة 
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حقائق مثل الخيال 


لم يعد فى الامكان ... هذا الذى تحلم به... أنك تفكر فى شئ 
عظيم... هو فوق طاقة الناس... وخاصة حين يكون هناك 
على زينة الحياة الدنيا على أشده ... نعم أنه تفكيرك الجميل» 
وراقى لكن من المستحيل تطبيقه على باقى البشر.ء وخاصة 
فى ظروف مختلفة وجذريا عما قد يكون من عناصر 
توافرت لك. إنك شخصية عظيمة؛ كافحت من أجل الارتقاء 
للأفضل والاحسن» وصبرت وعرفت ما لها وما علبماء 
وبالخير والشرء ومدرك بان لا مفر من القضاء والقدرء إنه 
.المكتوب على الجبين ولازم تشوفه العين 


لكا قد نكون اننبا فى عصير آخر غزر خصوك .. والقثير 
من تلك ١‏ لمتغبر ات التى قد حدثت وا صبحنا لا ندرى كيف 
يمكن بان نتعايش سويا مع كل ما يحدث من تلك الاحداث 
التى اصبحنا لا نفهم منها شئ. ولكن كلا يعيش وفقا 


159 


لطبيعته» ويجد بان هناكط ذلك الترحيب او النفورء وعليه 
فإن كلا يتعرف على احتياجاته ومتطلباته» واليحتك وينظر 
إلى المتجتمع الذى يعيش فيه ماذا يريد» وكيف يمكن بان 
يواجهه ويتعامل معد بالطريقة المثلى وان يكون على حذر 
مما قد يتواجد من سلبيات ومساوئ» ويعرف كيف يستفيد من 
كل تلك ١‏ لمميزات والحسناتء» بان يطورها وينميهاء أو على 
الاقل يحافظ عليها قدر الامكان. إنك حصلت على فرصتك 
والشح اوصلت إلى النجاح المتكرة» و المعيفة (أرهده: 
والمستوى الراقى» بعد الصبر والكفاح والتعب فى الحياة. 
وهذه الحياة التى تعتبر سهلة وبسيطة فى عصرنا هذا الذى 


إننى أوضح لك الامور .. وأننا قد اصبحنا فى هذا الوضع 
الذى كان كافيا لك.. وان الكثير من تلك الاحلام قد استمرت 
فى دينا الاحلام» بل وسقطت من على ارض الواقع» 
وتحطمت. ولم يعد هناك فى الامكان تحقيق ما نتمنى.. أنه 
الجدار القاضل الذى اقاموئ» ليكوين كاه بورعائق يدن ما 
نريده ونحققه؛ وما هو موجود... إنه المستحيل وان لم يكن 
كذلك... أننا نحلم ونخطط للشئ الجميلء» والذى قد لا يكون 
حذية. .هو اثما فى هبداقمات ومشار كاك كضيافه إلى هانب 
مشاركات ومساهمات الآخرين.. فإن المجتمع يريد ذلك» من 
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حيث المنافسة وإما الفوز والنجاح وإما الفشل والخسارة. وان 
هناك الكثير من تلك الاعتبارات التى تجعلنا ننضم إلى 
الجمع؛ لكل بدولناء ولعن العقبات الكداء كثيرة. والتى 
تحول بيننا وبين ما نريد بان نحققه ونطمح إليه. أيا من كان 
هذا الذى يقف عقبة فى طريقناء ونريد ان نجتاز ونكمل 
الطريق. اننا نريد بان نصل إلى ما يمكن بان يرتقى إليه. 
وان نواصل ونستمر فى طريقنا نحو الافضل والاحسن. 
ولكن هناك من يرفض ذلك وإلا فإنه التعب والشقاءء وإلا ان 
يكون وفقا لقراراته هو وافكاره هو واحلامه هو... أنه 
يفرض ما يريده على الآخرينء» ولا يريد للآخرين بان يحققوا 
ذاتهم واحلامهم. وفقا لارائهم وافكارهم. وهذا هو دأبهم الذى 
هو ايضا مذهب الحياة» والتى تأبى بان تعطى كل شئ. قد 
يكون هناك نوعا من التسلط الذى ينبع من عدم ادراك 
ووعىء ومعرفة بفلسفة الحياة» ونفسية البشر واجتماعيات 
الوضع المألوف والمعتاد» والظروف المتغيرة. إنها قد تكون 
مقبولة لدى جهات اخرى وفى ثياب أخرى. ولكن قد يكون 
هناكما يمكنع من التقييم» والذى قد يقود إلى تلك الحالات 
المأساوية. وتظل مائلة ببلادة أمامهم.. وانه الارتياح بالنتائج 
وإنها طبيعة المجتمع الى اختلف وسيطرت عليه غرائز 
البشرء. والذى يعتبر بشكل كبير وتطالعنا بقبحها وفجورها 
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إننا نأسف لما حدث وان لم يكن لدينا حيلة فى منع او رفض 
مابنت و حرا رجن الصن كذ ها مسر ات 
اجبارية الكل يسير فيها ... ولا أحد يدرى أين هو .. وأو 
كت الى ادن سين 1 نه قط يكو بان بك يا 
يستيطع من اهداف الحياة والمجتمع المقبولة» والتى يمكن بان 
تكون سند له يعتمد عليه فى شئون حياته» والتى يمكن بان 
يكون لها قيمة واهمية» ويجب بان يحافظ على ما قد وصل 
إليه من كل تلك الاوضاع التى هو عليهاء وما أقتناه من 
ماديات ومعنويات. أنه الضعف الذى انتابنا والخوف والهلع 
الذدى اصبح معروف لديناء والذى اصبح يعصف بالكل» ومن 
يحاول باإلقاء المسئولية على الآخر. أنه الهورب من كل 
شئ» ولكن إلى اين الهروب ايضاء إنه السؤال. إنها 

مكار كك من احل التاق رهما قد احا واحاق هذا بين 
مكاطر ,وهم حنقة يدانا ,نين بخصيافةا المؤييفه لل 
والسرى ينه سيان الى منمانا. و فيد )ا 
تروكها ب أو أضا لد كادرين على تصلياك و العير فيها 
ونحن بعديدن عن الركبء ولا نجد الدعم المناسب وكل ما 
يمكن بان يحقق شيئاء مما هو أفضل وايجابيا فى المجتمع 
.وفى الحياة 
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إنها أيضا تراكمات الحياة بكل ما فيها من مناسبات 

واقكا راف وركلاقات ومعاءادك؛ ويعواء! وكيد أو اينا ... 
أنها اثقال لم تعد تحتمل .. ليس بسبب زيادتها وكثرتهاء 
وإتها بسب حبعتنا الذى اضداكاة و لركق الذى لكزييا 
وحل ولا يريد بان يغادرناء ويتركنا فى حال سبيلنا. إننا نكبر 
ويمر بنا الأزمن ونضعفء وفقا لقانون الحياة» ولاندرى كيف 
يمكن بأن نواجهه هذه الاعباء والمسئوليات والالتزامات 
والمعاناة التى قد تكون هى نفسهاء وإن كنا فى شبابنا وقوتنا 
وحيويتنا شديدة ١‏ لمراس. إنها قوتنا وصحتنا التى ضعفت 
وتهرأت بفعل الزمن والعديد من تلك الاعتبارات الاخرى. 
اتقو سوك كل لك كد سرد نحن ركد لك لعن رلك 
يكون هناك فرق دأنما .فى الخترورف» الفى امتكمدت» وما 
جحي دن اضفار اك إيطيا تلد 


هناك الكثير الذى اريد بان اروية واتحدث فيه»ء بين اليوم 
متدرا ومن انتم ومن تحن ...انه اللفكير السيخلاف: ايكنا 
فى التعامل مع الحياة ... والرأى العقيم الذى اصبح 

متواجدا ,,, ولا ندرى كيف يمكن بان نرتوى من آراء 
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اشر رج يكن للك تاه ل ب و الدج الف بعلن حواري 
وما يمكن بان يتم فى اوضاع حالية... وما نريده بان يكون 
للشب عد قة الدرق: عدن و لاسي عر متلق ترس 
.الجو انب من الحياة 


إن هناك الكثير من تلك الاعتبارات التى قد يكون لها دور 
فى تحديد قيمة الشئ... من خلال عوامل عديدة» يتم الاخذ 
بها...من حيث الثقة والاعتماد على كل ما قد يتواجد . 
والهروب او الابتعاد عن كل ما قد يزعزع ذلك؛ والعمل 
على ايجاد المخرج بالاسلوب الامثل؛ من ايا من تلك المازق 
التى قد تتواجد تحت اية ظرف من الظروفء. ان الكل يحاول 
بان يتجنب المخاطرة والمغامرة والتجارب المختلفة التى 
مرتء وهى الجدار الذى يستند عليه وإليه المرءء والارض 
التى يقف عليها ولا يستطيع بان يغامر او يخاطر مرة 
اخرىء بما قد لايقورى عليه او يقود إل النفع والفائدة 
.المرجوة 


إننا جميعا قد تأثرنا بالماضىء وما به من افراح واتراح ... 
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رماهى تظرنها البرم,الثى شقيرت امور ولك انين نين 
حولناء إلا من خلال تلك النظارة التاريخية التى اصبح كلا 
كوا هر مصدرعة بن عست سين ر لحي 
يمكن بان نسير فيه» او نتجنبه ونحترس منه» او نثق فيه 
ونعتمد عليه» وفقا للمؤشرات التى نراها امامناء والنتائج التى 
تينح ين حاقل 2ت لف ف ونا لشن إلى ركعي حر 
كنا نظنه سهلا بسيطا هيناء وقد كان كذلك بالفعل» ولكن 
حدث ذلك الانقلاب الشديد والانفلات الخطيرء والذى قلب 
كل شيئ رأسا على عقبء ولم يعد هناك تلك البساطة فى 
الحياة» والسهولة الت كانت فى مسارنا واتجاهناء الح كانت» 
واصبحنا نسير فى ذلك. الركب الهائل الضكم الذى يقودنا 
بسرعة رهيبة وبشكل خطير نحو تلك الغاية التى لا ندرى ما 
هى بعدء. وان كانت لا تختلف عن سابقتهاء إلا اننا نحن الذين 
.اختلفنا 
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كل ما يخطر على بال 


إنه يسير فى طريقه الملئ بالمطبات والارشادات والتعلميات 
ولكنه لا يدرى إلى أين سيصلء أنه يسير كما يسير 
اكررتة مها كد تلك لعي ات اموي يه داف على 
توازنه ويقظته ويلاحظ ما يحدث من حوله من تطورات 

وهو يعلم بأن هناك الكثير من تلك ١‏ لمتغيرات التى تحدث 
من حوله؛ وهناك الكثير مما يجب بان يتم أكثر من توقعاته؛ 
ولطاق. أيضا هعفاك تلك الامكاديات: اليائلة الى يمكق يان 
تحدث ذلك التحويل الجذرى بين ليله وضحاهاء إنما كل شئ 
يتم فى فترات منها ما هو قصير ومتوسط وطويل المدى. 
وفقا للتخطيظ التذى يثمرو الانكذات الثى كر افها منخ.ما هو قد 
يكون انجازات بشكل منظمء أو آخر بشكل عشوائى. ومن 
خلال العلم والمعرفة والخبرة والادراك». والوعنى: وكذلك من 
خازل الكهاري و المحاو لاف المستهر فو المة اصلة و الضفة: 
من أجل الوصول إلى تحقيق الاهداف الموضوعة والمرجوة 
.والمنشودة 


إنها البقظة والغفلة التى فيها قد نقع» ونجد أنفسنا فى حالة من 
القلق والتوتر مما يحدث. ومما قد وصلنا إليه. إنها الافكار 
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التى تراوده وتمر فى ذهنه مر الكرامء ولكن لحظه.. هناك 
ها يقاق ومهدت نوها يون التخبطر ابه وائها كلك اللمكنات 
القاسية فى التعامل مع كل تلك النقاط التى تطرأ على ذهنه 
و على الساحة» ويهتم بهاء أو انها حتى تفتحم هدوثه بدون 
انمتتذ ا انها العلاقات مين العائلة الو احدة مخ ينكتلف 
الافرادء والين تكاثروا وازدادوا عدداء وحنى أن كان هناك 
من رحل واختفى من عالمناء ومن على الساحة, للعديد من 
تلك الاسباب التى قد تكون فيها توترا شديداء للعلاقات التى 
كانت فى السابق جيدة» ولكنها ق اختلفت من حيث الكبريائ 
والاستعلاء والتزمت والتفسخ» والازدهار والتدهور والفتور 
وكل هذه الجوائب والصفات التى قد تتواجد في الفرد وفى 
الجماعة. وهى عادة ما تمر بنا فى علاقاتنا مع بعضنا 
البعطن» وتهة داق هناك مرخ كلك المكدير نت الك ضرا نيه : 
سواءا رضينا ام أبيناء فإن عامل الزمن ايضا جد خطير فى 
تغير الاشياءء والعلاقات والمعاملات والمجتعات. ولكن 
انقكر ».إنها ليها كنا تكلن» مان بهداك من تلك الضبو ابد القن 
سوف يلتزم بها الكل» وإنما أصبحنا نبحر فى فضاء فسيح 
من التصورات والقلق والخوف والفرح والحزنء وما 
يصاحبهم من قرارات تتخذ بشكل مدروس أو مخطط له. إننا 
ما قد يؤدى إلى العزلة والوحدة» والذى يحاول بان يقهر تلك 
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العلاقات الاجتماعية الهرمية التلقايئة الالزامية بين الافرادء 
من اباء وامهات واخوة واعمام وباقى الاقراباء وكل تلك 
الصلات التى كانت سهلة ولا يفكر فيها الانسان» ويرها شئ 
مصالح أو ضروريات ولابد منهاء أو يجب تجنبها أو الابتعاد 
عنها ليس اختيارا وإنما بشكل ايضا تلقائى فإن الحياة لا 
تترك أحد فى حاله» يفعل ما يريد وكما يريد وأينما يريد 
ووفقا لما يريدء وإنما هناك دوامات تجرف الفرد وحتى 
الجماعة معها فى مسارها الاجبارى الجارف الشديد وحتى 
البعض السبب ولكن هناك بلا شك التدهور والبرود فى 
العاطفة والبعد الذى اصبح كما يقولوا غنيمة» والاقتراب 
الذدى اصبح وليمة للأقوى وليس هناك مكان للضعيفء بأن 
يجد ملاذ او مكان. فلتحافظ على العلاقات كما هى فى 
افتراق دائمأء وافكار متشائمة وليس فى التفاؤل الذى تتوسمه 
للمستقرل. المنثو ذ. مكان. إثبنا هى. العداوة فى كل مكان 
وزمان» والصراع على اشده من اجل مصالح تطغى على 
اخرى. العداء الظاهر والخفى» والحيرة التى قد يقع فيها 
البعضء ولايدرى احد كيف يمكن بان يتم معالجة الوضع 
الذى الت إليه الامور. وما هو النتصرف السليم حيال 
المواقف المختلفة التى قد تتأثر بها. إنها الماديات التى زادت 
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كثيراء والخير الوفير الذى عمء والاموال الطائلة والاولاد 
(أي المال والبنون) اصبح شئ ميسورء والقوة الغاشمة التى 
تهدم الآخرين» وتحطم ما لا أهمية له فى نظر البعض» 
وليس هناك علاج سليم ووضع صحيحء وإنما هو الاستغلال 
لما قد يكون من توريط فى حالات متردية» ومن قد ينجو 
منها ا, من لا ينجو منها من لا يعرف السباحة فى المياة 
ضحلة او عميقة. إنه السم فى العسل والذى أصبح شئ 
معروفء, وممل وتكرار مكروه.ء وإلى ما لا نهاية. إنها 
الآنحااك: الحضفارية الثى اضهكنا ننساهاء:و الاعفال 
الفكرية والادبية والحضارية» والتى اصبحت شئ من 
التاريخ» والعيش مثل الاخرينء كالحيوانات المفترسة 
والجوارح الكاسرة. او الاليفة. وأنها الحظيرة او الزريبة 
التى اصبحت مليئة. والاستهلاك ع اشده» والامراض و 
الانتظار» ل ابواب الاطباعء» والوضع المنفجر تراه فى 
الاعلام» والفضائيات المتعددة والمتنوعة الهاتلة العدد. 
والحرائد و المسحلات» التى فيها الكفين مرخ. التحدالف.و الكواريت 
والنكبات» والمأساة التى أصبح الكل يعيش فيها. وكل ما قد 
يكون هناك ايضا من فسادء وغش وخداعء بشكل مباشر او 
غير مباشر. ومازال هناك الكثير من كل تلك المصائب 
والجرائم والبلاوى» وهى عنا قريب بعد ان كانت بعيدة. 
والاوبية منتشرة فى كل مكانء والاحتياطات فردية ودولية. 
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والتطعيمات والتعليمات لابد بان تتم» بشكل مدروس وتشرف 
قارة الجواك المس رلك وعد اروم و اتكداق لخت 
والحدث» والامراض اصبحت منتشرة والمصحات 

واللست سباك ممت لتر عي :و لين يمنا 
والادوية لا تكفى للعلاج» والاسواق التقليدية والحديثة من 
سوبر وهايبر ومول ومركز أصبحت صغيرة ضيئلة» مثل 
.النجوم قوع سماء مظلمة دامسة 

الشو سن البق لساك ع إن ردي رط رمات 
الحق ذا ار المفتسلت و الاكتائئقه فى ميجر طلوف 
والتنوع والتغيير» التى تصاحب كل تجارة وتسويقء والبركة 
اكلفت هن السوق»ه .و الاحمال ز اوت هن الحد والاكال فى كل 
شئ تغيرت عن المعتاد» والمسافات اصبحت متواجدة» ليس 
عاك ما كان فى سايق العهد والاراكا» وكرياف اتناف 
والمرضى تنافس السيارات والزحام» فى كل مكان» والوضع 
جود تن الأرة ةن اننا فى انان ويافيد ر القطر يريك 
بان يضر ويلحق بكل فرد وجماعة فى المدن والارياف. 
ورنين الونان فى ازديات» وعربات الطوارئ يراد لها بان 
يفسح لها المطريقء فإنها فى سرعة تزيدء وتريد اللحاق بهذا 
الحديت قط » بالط رحد مويف لكب ب تلوس ين دار 
ينكان و رون يه لدان , تعدا وا تحامفى الطرقات 
من الناس ملئ كل الارجاءء ومعايشة المأساة الجديدة التى 
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اصبحت أليمة ولمنها معتادة فى كل مكان» وتكرار العذاب 
رات هرا ريت مدلميا» امات ام دن على الله 
ويسدل الستارء لكن لم تتنهى بعد الاحداث» وتظل مستمرة 
.لو أم ودوام 
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زمن مضى 
ذكرى ومجهول 


إنه يسير فى تلك الحديقة العامة القريبة من منزله» ومعه 
صديقاه عبدالحى ورؤوفء وقد وصلوا إلى تلك الكافتيرا 
التى امام البحيرة الصناعية» والتى يصفوا مائها وتنعكس 
عليها الاضواءء واصبح منظرها رائع خلاب يخطف 
الابصار. وبعد ان أخذوا امكانهم على تلك المقاعد التى تكون 
دائرة حول الطاولة المستديرة وعليها الاكواب الفاغة للمياة 
.المعدينة» حيث القارورة المتواجدة بينهم 


وبعد ان اخذوا امكانهم على المقاعد وحول الطاولة» دار 
الحديث بينهم» فى العديد من المواضيع المتنوعة. فهم 
يتحدثوا عن اخبارهم وما يحدث فى عوائهم واسرهم» ومن 
تصرفات بعض الافرادء وكيف يعيشوا حياتهم» وما هى 
الاحداث التى تمر بهمء وان هذا شئ مألوف ومعتاد فى مثل 
تلك المجتمعات وبين الافراد والجماعات من اهل وجيران 
واصدقاء. فإنها بساطة تلك الايام والحياة الهادئة المستقرة 
التى يعيشونهاء بعيدا عن تقيدات الحياة التى تواجه كل انسان 
بعد ذلك, حيث مر الايام وجرى السنين» وتكائثر الاعباء 
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يصب الانسان من عوامل الزمن وكبر السن. إنها أيام 
الصيف الحارء ولكنهم فى الليل السامر والهواء البارد 
والجميل الذى يأتيهم من كل جانبء ولم يستعد ايا منهم 
بملابس ثقيله» إنهم بالبنطلونات وال تى شيرت؛ حيث هذه 
دنس الصسنا ءوسل نه الجر اه رفك كلذ قير جر نا 
مقبول» ويمكن تحمل هذه النسمات اللطيفة الجميلة من الهواء 
.البارد» وأن كان يشتد برودة كلما تأخر الوقت ليلا 


فتحدث رؤوف وقال متسائلا هل من الممكن أهله من أجل 
الحصدول على نا من للك ار يالك ,و الالحيد تجائقة المادر وك 
والتى تكاد تكون مستحيلة فى مجتمعنا هذاء وهو رغم ذلك 
يعيش فى حنانهم ودفئهمء وهذه الاشياء التي لان تتفم في 
يسعى الانسان من أجله. فعندك محمود سامى صديقناء والذى 
سافر منذ شهور إلى فرنساء ويقال أنه قرر الهجرة إليها 
يكبت يلك تاها متو اكه 1 بن بكر حصن على الحسية 
ويريد بان يعيش هناك حياته بعد ان يأس من ايجاد الحياة 
الكريمة ويحقق طموحاته والتى تدعم هناك ومستحيلة هنا. 
ذه العدين رياه جب و صائياه الى حجني اجر 
ويترك بلده الواسعة الشاسعة الاطراف بمدنها الجميلة وناسها 
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الطيبين ودفئها وجوها الجميل. إنه ليس وحده. و لكن كل 
الشباب يسافر ويطلب الهجرة إلى تلك الدول الاجنبية التى 
توفر لهم ما يريدوا من حياة احسن وافضلء مما هو فى 
بلادهم من حيث الرخاء الاقتصادى والاجتماعى» 
والمستويانك المعيقية الافضل. قرد عليه عيدالحى ولا /ذ؟ 
فإن ضاقت عليكم الارض بما فرحبت فأسعوا فى مناكبهاء 
والهجرة والسفر من الاشياء المشروعة والمحمودة. وليبس 
فيها ما يعيبء» وانما هؤلاء يريدوا بان يبدأوا حياتهم من 
جديد؛ وان يكافحوا لصلوا إلى تحقيق ما يسعوا من أجله كل 
انسان مناء فى حياة هادئة أمنة مستقرة» ويكون له شأنه 
.وكيانه فيها واهميته» فى المجتمع الذى يعيش فيه 


وقد كنت اتابع الحوار بينهماء ولم اتدخل كعادتى فى الحوار 
إلى حين يشتد النقاش بينهماء واعلق ع لى ما تجود به 

قريحتى من آراء» واضرب الامثلة إذا كان هناك شيء منها 
فى هذا القبيل» أو احلل الامر والحدث؛» ونحاول بان نصل 
إلى افضل تلك النتائج الممكنة» او حتى تغيير الموضوع فى 
نهاية المطافء إذا طالت المناقشة ولم نصل إلى نتيجة 

ووجهة نظره حيال هذه النقاط والجوانب فى الحياة التى تم 
التطرق إليها. إن رؤوف يتحدث وينظر إلى الامور نظرة 
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موضوعية» وهنا يعلق ويسألنى ما رأيك؛ فى هذا الموضوع. 
ولكن لم يكن لدى تعليق» واخبرتهم بان موضوع السفر 
والهجرة وخاصة بين السباب » هو شئ حيوي وتتحدث عنه 
وسائل الاعلام المختلفة هذه الايام» والجدل كبير فى هذا 
الموضوع., فهناك من يؤيد ويدعم ويوافق على السفر 
واهجرة للشباب» حيث يمكن بان يكونوا سفراء لبلادهم. 
وصورة مشرفة للمجتمعاتهم فى الخارج» حيث البطالة فى 
مجتمعاتناء والكثير من الفرص الضائعة» وايضا يمكن بان 
يكون هناك المزيد من تدفق العملة الصعبة» يمكن بان تتم 
عن طريقهم على المدى المتوسط او البعيد. والرأى الآخر 
يعاركن ويتنةة حبك اند إهداد لطاقات. السياب» هيت 
المجتمع الذى انجبهم وصرف عليها الكثير من أجل تعليمهم. 
لهم؛ ولابد من ان يعود نفعها على مجتمعاتهم بدعمهم لها 
وعلى بلادهم بكل خير يرجى وينتظرء وأنهم الثروة الحقيقة 
التى تستثمر فيهم. وبذلك يكون الوضع افضل لهم ولناء 
وايضا قد يحدث الكثير من تلك الانحرافات وخاصة بين 
الشباب» والذى قد يصطدم بين واقعه المر والاليم» والواقع 
سكين و انكر رجاءا و تتم فى الحهدا. #الهد. ا 

يعار ارا عدر ون عضر الدريدن إل عب لين كي 
المشروبات الدافئة مثل الينسون» ومنهم من طلب المشروبات 
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اللارد ةين عصور اك مليسة كالر كان نك مر سلة من العمل 

السر كلو فيه اول اللسطلات الف قرو | يهاه و الثى فد ل 

تعود وتتكرر مرة اخرىء فيما بينهم بنفس هذا الصفاء والود 

والحالة النفسية والوجدانية» والجو الجميل الرائع والهدوء 

الذى يسودهمء حيث المسئوليات مازالت خفيفة» والالتزامات 
.ايضا كذلك؛ ولذلك فإنهم ايضا يتحدثوا فيما بينهم 
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وأخيرا جاء الفرج 
استراحة لا تنتهى 


إنه فى حيرة لا يدرى كيف يخرج من هذا المطب الذى هو 
فيه» إنه فقط أراد بان يستريح قليلا ويعود مرة أخرى إلى 
العمل والنشاط والهمة والحيوية التى يريد لها بان تتجدد. بعد 
اق أخذ الرائحة من هذا التعب و العناي :و القتتر .مرق كلك 
الضغوط الى اقلت كاهلة ولكن هذا بهذا الذى. بهدت» نه 
مثل من يكون سمع جرس الاستراحة فى اية منشأة حيوية 
فى المجتمع؛ مثل جرس المدرسة او الجامعة او أيا من تلك 
المعاهد وحتى بعض فى بعض الشركاتء مما يدل على ان 
هذ| موحة اللراحة او الكذاء او يام يترك: الانيان. العمل فى 
هذا الوقت ليستريح ثم يعود مجدد إلى ما كان عليه» حتى 
موعد الانصر افى .والكنه لأ يجد طاريق العودة او حك انه 
ل مع الدرس الذافى للعركة إلى العمل بعة. له الراخة 
التى قضاهاء وبعد ان كان فى حاجة إليهاء فإنها لم تعد 
كذلك؛ مثل من كان ظمأن وأرتوىء أو من شبع بعد جوع., 
او نام بعد تعب وكدء. وهكذاء فإن من المستحيل بان يستمر 
الامر او الحال على ما هو عليهء بهذا الوضع. إنه يرى 
الاخرين:يعودوا إلى اعمالهد: بعد الراحة» ويتركوها لاراحة: 
ولكنه هوء لا أحد حتى يشعر به» إنما قد يكون هناك من 
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وضعه. وما كان عليه؛ ولا أحد يفكر فيه أو يهتم به» وإن 
كان هو لا يريد هذا او ذاك؛ ولكنه يريد بان يعود إلى العمل 
الذدى هو سبب وجوده فى هذه الحياة» وما جاء إليها إلى 
ليعمل ويقوم بمارسة النشاط المطلوب منه» ايا كان» وفقا 
للنظام السائر فى المجتمع الذى ينتمى ! ليهء واندمج فيه بكل 
ما حلوه ومره. إنه موجود ولكن لا أحد يشعر به او يهتم به 
كما كان فى السابق» بل أن الوضع اختلف» واصبح حتى 
والاساليب التى يصعب على المرء بان يدرك بأنه من 
صنعهم» بل وأنه قد يشعر بأنه السبب والمذبن فى هذا الفراق 
تجاه ولمع شارك حعد نيا 


انه بتساول هل مالك ه.وانه الاق :فى العالم الالكن» أو آثه فى 
هذه الحالة ال هى قبل الموت» بحيث انها الفترة الانتقالية. 
او ماذاء أنه كاخ فى السبايق فى يدانة حياثة» حيف كان لا 
مستقبل له بعدء نشيط ويسعى بجد واهتمام وبالجرأة. 
والاندماج والقيام بكل ما يمكن بان يكون له دور او واجب 
او ما قد يكون معروف النتائج والعواقب او غير معروف 
معسادن الماش ككان داس اميسل 5 اجر أفافاك 
والكثير من تلك الاحلام التى كانت تراوده» وما يمكن بان 
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يتصور عليه نفسه فى المستقبل الذى ظن بان بأنه المسار 
الطبيعى والتلقائى للوصول إلى ما فى ذهنه من رؤية 
وصورة اكيدة» لابد بان تكون هكذا حياته فى المستقبل. حين 
يبل الى الشين الدى يؤهلهة إلى هذا الرجيم وهذة الحالة 
الاجتماعية والاقتصادية والمادية والمعنوية بكل ما فيها من 
مميزات وعيوبء؛ من خلال كل ما تعرف عليه فى نشأته 
وحياته وسمعه وشاهده وفكر فيه» واستنجه وخلص إليه فى 
النهاية» بآن يترك كل شئ يسير فى مساره الطبيعى للوصول 
إلى ما سوف يتبلور عنه المستقبل من كل ما يأتيه من خيرء 
ويدعوا الله بان يصرف عنه؛ كل ما يمكن بان يكون هناك 
.من شر 


إنه الان ينتظرء. ولكن بنتظر ماذاء أنه اصبح فى هذا 
المستقبل» ولكن ليس الذى كان ينتظره ويتوقعه» وان كان 
حقق الكثير من تلك الانجازات التى تدل على المجهود الذى 
بذل» والخبرة التى لديه من كل تلك الفترة التى قضاها فى 
عمله» وكل ما جناه من علاقات ومعامالات وتعرف على 
الكثير مما فى محال: الاغمال: و الكثير من المناسيات فلى 
المجتمع» بل فى العالم» وما يحدث ويدورء. أي انه اصبح 
لش ب عد سوق رس الشركة انبب ييا ني خرابه 
سياد جين لحل و الحو الى ديك عيياءو الح 
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المادية والمعنوية والبشرية التى بذلت ومرت فى خلال هذه 

الفترة الزمنية والتى ليست بالقصيرة»ء من عمر الانسان» 

ولكن ماذا بقى» وكيف يمكن بان يسنفبد مما لديه» وما يمكن 

بان يعود عليه وعلى المجتمع بالخير والنفع المأمول 
.والمنشود 
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استرسال 
فكر خواطر تصرفات حديثة قديمة 


وسعيد عبدالواحد وفخرى رستم» ونصار ولىء» وفوزى 
عبدالستار» وابراهيم عبدالغفار. وموسى بهاء الدين» وتامر 
ررك كنك دادم كين ا عر اعد ذرار مسار 
لهم» او حضور مؤتمر او مندوبين عن انفسهم او شركاتهم 
ذهنه» ويداعب قريحته» ويعطى من عصارة تجاربه وخبراته 
ويتحدث بما تمليه عليه قريحته من افكار وذكريات واراء 
رمك نات سندها كاذل ينام نحن نون من اأرها 1 و هذا 
فو متويط اعمار هم وما قد يكوتر مشر كين نيه فى هذا 
برأيه» سواءا اكان متفقا مع الاخرين او مخئلفا معهم. المهم 
انه كون رأيه عن فترة زمنية محددة ومعينة» وكيف كانوا 
وكيف اصبحواء ليسوا هم فقط ولكن مع مجتمعهم ومحيطهم 
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الصغير والكبير ومع امتهم وشعوبهم ومع ما كان وما صار 
وما لا يزال سائرا فى طريقه ينمو ويتطور وانجازات تحقق 
واخفاقات ونجاحات. إنهم يتحدثوا من غرفة كبيرة بها كنب 
وكراسى فاخرة والبعض يحمل جهازه الالكترونى 
للاتصالات (الجوال) والاخر يضعه على الطاولة او المائدة 
المتواجدة فى الغرفة» أنهم فى هذا المبنى الاخر الحضارى 
امام هذا البرج الحضارى الحديث الذى يعتبر من اقلم 
انراج العالئ خولهما من تلاك لقنا رين و اللانقا قو الطارق 
الحديتة: فإذا نرت مق النافذة فى الدور الرابع الذى هدافيه: 
ترى مواقف السيارات حيث تقبع سيارتهم الحديثة 
والاقتصادية سواءا اكانت صغيرة او كبيرة الحجم؛ ولكنها 
.تؤدى الغرض المطلوب من انتقالاتهم 


صالح عبدالرحمن: أنه مازال يبحث عن شئ سوف يؤدى 
فيه انجازا ونجاحاء ويعود عليه بالنفع له او للآخرين» وهذا 
ما يراه الجميع الذين يحاولوا بان يؤدوا شيئا ماء يكون نافعا 
ومفيداء فى المجتمع الذين يعيشيوا فيه» او على الاقل بان 
يجدوا الملاذ الامن الذى يقضوا فيه وقتهم بشم نافع يقضى 
على الوقت الذى قد يكون له اضراره وعواقبه الوخيمة إذا لم 
ينشطوا يؤدوا ما يذهب عنه الكسل والمرض وسوء الفكر 
والتصيرفالت الخاطةة و المبيتية فى احيان كثرة.عن حواء 


12 


وقت الفراغ والتشتت والضياعء بين الليل والنهار. إنها الحياة 
ونواكبها حيث نتفاعل معهاء ولا يمكن بان نكون فى وداى 
وهى فى واى اخرء وان نترك انفسنا فى اوضاع ماساوية 
من ضياع وفقدان للكثير من العناصر والصفات 
المرء اين يذهبء. وما يمكن بان يعمل؛ هل يذهب إلى زيارة 
اهل والاقرباء» ام إلى الاسواق» وعما يمكن بان يكون 
الحديث من التطرق إلى تلك الاحداث العامة والخاصة؛ او ما 
يمكن بان يكون عن حضارة اليوم التى تشهدها الكثير من 
الكبير فى اسلوبها ونمطها عن القديم الذى ايضا له رونقه 
وجماله وتميزه. ومايحب المرء بان بظل هذا الطابع القديم 
متواجدا سواءا بصورته المعتادة والطبيعية او ان يتم تحديثها 
بالحفاظ على نفس الطابع والقالب الذى يحافظ على عبق 
التاريخ فيه» التراث القديم الذى هو الاصل فى ما يتم انجازه 
الحديثة والجديدة. إن هناك الكثير من تلك الانجازات الحديثة 
العملاقة التى لم تكن فى الحسبان» ولكن التطور الحديث 
والذى يسير فى طريقه ملبيا ومشبعا للرغبات المجتمعات 
التى تتوافر لديه الامكانيات لذلك من توفير مثل هذه المواقع 
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والاماكن التى سوف تجدب الناس إليها للكثير من الاغراض 
من تسوق وتنزه ومطاعم وتسلية وكل يمكن بان يكون له 
دوره فى التعامل مع المجتمع والناس من بيع وشراء ودعاية 
واعلان وعرض كل تلك المستجدات ايضا من عروض 
مخقلقة تتناسب مع المعتمع وعاداكه وقاليدة فن. اوقاتة 
المعتاذة ومناسباته المختلفة من اعياد وخلافه. إن. هناك 
الكثير من تلك الاسماء الجديدة التى اصبحت منتشرة 
سوبرماركت هايبرماركت مول مراكز واسواق تجارية بها 
الكثير من تلك الاسماء التجارية الاجنبية العالمية قديمها 
وحديثهاء والتى تسوق بضائعها فى العالم» ايضاأ اصبح هناك 
اتماط كثرر فى التعامللاف المالية من تقد فوررى الو الكنروتي 
عر غرية اصرف الى إن لضان د هر اللراضل 
.التلفزيونى او التليفونى او الشبكة العالمية للمعلومات 


عابد مخلوف : هل اذهب إلى ابى او امى واخوانى واخواتى 
الذين يعيشوا معهم. رغم اننى مشغول فى عائلتى وعملى. 
ولكنى لابد من ان ازوهم بين الحين والاخرء وان لا يكون 
هناك فترة طويلة لذلك؛. وان يكون هناك تبادل الاحاديث فى 
كل جديد من اخبار يمكن بان يتم التطرق إليها بين الحين 
والأاكوء ويمكن بان إخذ جع عن تلك الأقياكت ال قد 
يحتاجوا إليها او يعجبوا بهاء او ما يجب بان اجد شيئًا ما 
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ادخل به عليهم ولا ان اترك الامور تمر بدون ان يكون لى 

ما اقدمه ايا ما يكونء فهذا قد يحتاج إلى فكرء وقد الاحظ ما 

هم فى حاجة إليه مما يشتهوه او ما قد اجده متاحا فى طريقى 

إليهم او من تلك الاماكن التى اذهب إليها واجد فيها اشياء 

ممكن بان احتفظ بها حتى أقوم بزيارتهم: سواء كان الزيارة 
مفو ذئ او ومعى ااحد من افراد اتلد 


سعيد عبدالواحد: انه انتهى من عمله ودوامه من الصباح 
حتى الظهيرة ولا يجد ما يمكن بان يؤديه من اعمال سوى 
بان يذهب إلى الاسواق يرى ما يمكن بان تأتى به من تسوق 
ال الترنه على اناهن الميرتجد اكقى يميه انوا 
بالحركة عن بيع وشراء ومعابلاك على مفظلف الستريات 
افراد وجماعات من يبع ومن يشترى بالقطاعة وبالجملة. او 
انه يخرج فقط من اجل الخروج والهروب من الوحدة والممل 
الفظيع الذى يمكن بان يصيبه إذا ظل قابعا فى منزله لا 
يؤدى أية شئ نافع او مفيد او يعود عليه الخيرء بل قد يؤدى 
إلى اليأس والاحباط وحالة من الاكئتاب يصاب بهاء وهو فى 
ذا نوه وان اام ريط اللتكاز المره وعابر إن بصن 
فى حالة غير مقبولة ومرفوضة من نفسه قبل الاخرين؛» 
والكسل ايضا الذى قد يخدر جسمه ويؤذيه ببطء يؤدى إلى 
خطر جسيم فيما بعد. إنه يحاول بان يجد اية شئْ من كل 
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ذلك وان يصل إلى ما يريده من غايات لا يعلمها ولكنها قد 
تكون من تلك الاشياء التى تتوافق واهتماماته» وما تكون فيها 
من تلك العناصر الواضحة المعالم بالنسبة له» وما هو خفى 
عليه اية من تلك المستجدات والتى لم تتضح بعد له» او فى 
انتظار وصلها او انزلوها إلى الاسواق» وما يمكن ابن يقوم 
بعد ذلك من التعامل معهاء والاستفادة منها فى تحقيق ما 
دفعة إلى الامام» او احراز تقدما ما فى طريقه نحو ما هو 
.افضل واحسن 
حسين لبيب : إنه العمل الذى يتذكره الان» بالدوام والحافظة 
من الزملاء من الموظفين» وما يمكن بان تيم من انجاز مهام 
وما فد يحدث من احداث اثناء فترة العمل؛. ومن احاديث يتم 
تبادلها مع الزملاء والقيام بالاعمال التى يمكن القيام بها فى 
هذه الفترة» والاختلاط مع كل تلك الانماط البشرية المختلفة 
والمشترهة الفى اهناك التعادل جعها وتكرين. عاذتاكت حمل 
وطيدة معهم» وما يمكن بان يكون هناك من تلك الاوقات 
التى يتم فيها الانشغال بالاوراق الرسمية التى يريد كلا ان 
.يتنهى اجراءاتها بشكل او بآخرء وفقا لظروف كلا منهم 


فخرى رستم: إنها العودة بالذكريات إلى الماضى القريب 
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والبعيد وكيف كانت الاحوال والظروف والامور تسير فى 
مسارهاء وما قد تطورت واختلفت وتشعبت ووصلت إلى ما 
هى عليه الاآن» من هذه الحالة وهذا الوضع الذى هو عليه. 
إن هناك اختلافات شكلية وحذرية قد حدقت.فى حناته: وما 
قد تبلور عنه من اوضاع يمكن بان يكون له دورها فى 
تحقيق انجازات مما يمكن بان يكون رغباته واجتياجاته 
الشخصية؛ وما يمكن بان من تلك الاولويات الاجتماعية 
والحيويةع القى تر افر لك فيها" الامكانيات. و القذرا اك لتحقيق 
ذلك» وعليه ان يستفيد من هذه الفرص المتاحة الان» وانه 
يعلم ولو بشكل خفى بانها فترة نشاط ووفرة فى اوج 
ازدهارهاء والتى عادة ما تكون و حياة كل انسان» سواءا 
لم يستطيع ولم يحقق ما يريده من نجاح» وقد يكون هناك تلك 
الجهود التى تضيع هباءا منثوراء ولذلك فهو يحاول بان 
يركز اهتماماته ويسير فى الطريق المؤدى إلى ما يراه 
مناسيا وملاتها لده فى هذا الأطار وهذا الشان. هناك من 
يجلس ويظل فى مكتبه لا يتركه ولا يتحرك منه طوال فترة 
دوامه اليومىء إلا للضرورة القصوىء ولكنه هو من النوع 
الكثير الحركة» والتى لا يجلس ويظل فى مكتبه إلا فترات 
قليلة» وبحيث انه لا يتواجد باستمرار لمن يأتى لزيارته ولا 
يجده؛ فإنه دائما فى زايرات إلى باقى الموظفين ومراجعة 
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الادارات الاخرىء والقيام بكل تلك الاعمال التى تؤدى 
خارج مكتبه. وحين يعود بانه يراجع ويحصى ما تم القيام 
به» والقيام بكتابة التقارير الادراية والاحصائية والمحاسبية 
اللأئمة فى هذ الشان وها بسكن وان مدر طبه يعد ذلك على 
المستويات الادارية الاعلى. هكذا يتم القيام بادءا مهام 
.وظيفته 


بكر الرشيد: إنها مسارات نحاول جميعا بان نسير فيها ونجد 
كل هذا الذى اصبح متوافراء او يجب بان يكون متوافراء 
انين وها فك اصيكدا سطرلنن عت وما اقدهره هناك هر 
اطراف اخرى واشخاص قد جاءوا إليناء وهناك من رحل 
عنا. وإنها الخبرة التى اصبحنا نتميز بها عمن هم جاءووا 
ويريدوا بأن يجدوا لهم اوضاعا جيدة بل ممتازة ومستقرة. 
وان يكون لهم مستقبل مشرق مزدهر مما يمكن بان توفره 
ركيت وهب لسن الذي يهو 21 وب اطي ل يكرن 
هناك الكثير مما يميز البعض عن الاآخر من حيث مرور 
سنوات الخيرة التى:تؤدى دور ا كبير .فى اذاء العمل و القياذ 
بكل تلك المهام بشكل وبصورة افضل ممن ليس لديهم خبرة 
يعتد بهاء وانهم فى حاجة إلى مثل هذه الخبرة والتى تأتى من 
خلال الاستفادة من خبرة الاخرينء او التدريب من خلال 
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والتى ايضا يمكن بان تتم بالدعم الوظيفة او الخاص وهناك 
الكثير من تلك الخصائص الاخرى التى تميز كل موظف 
وكل شخص عن الاخرء وفقا لظروف كلا منهم» واهتمامات 
كلا منهم؛ وما يمكن بان ينجزه ويحرزه وبقدمه او 
يستعرضه بالشكل والاسلوب الذى قد يلاقى القبول 
والأعطاب: او خلاقف ذلك ويكون هفاك ذلك الحاجز الذى آنا 
بان يقوم بالمزيد من المحاولات وبذل الجهود اللازمة فهذا 
الشأن والوصول إلى ما يردي تحقيقه من نجاح بعد التعرف 
على اسباب الفشل ومقومات النجاح» والوصول إلى ما يريده 
ويسعى إليه» او ان ينتظر الفرص الاخرى التى تأتى أو لا 
تأتى مرة أخرى لما يمكن بان يتم تحقيق ما يحقق به تقدما 
فى فرصته الوظيفية وبالتالى تحقق انجازا يفخر به» وينقذ 
نفسه من الروتين اليومى والملل الوظيفى الذى قد يقع ويظل 
فيه» ويعيش فى هذه الدوامة إلى ان يحال على المعاش او 
يحدث انتقال من وظيفة إلى اخرى او من موقع إلى اخر 
.وهكذا 
وحن ريك إنه ايضيا النعى السكانى و الامتذان. العمر انين 
والانشاءات المدينة فى المجتمعات والتى اصبحنا نراها من 
وما هو من الابتكارات الذاتية وتحديث القديم» وما هو من 
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الحضارة الحديثة» وانجازات العصر الحديث الذى نعيش 
غماره؛ وما كان متوافرا من انجازات حضارية فى العالم 
المتقدم واصبح متوافرا فى دول العالم النامى» من كل تلك 
حول المدن وداخلهاء والنظام الامنى والمرورى الحديث الذى 
بنظمها ويتابع سيرها وامانهاء باستخدام احدث الوسائل 
والاجهزة الالكترونية والحضارية فى هذا الشأن بما ضمن 
امن هذه المجتمعات والبعد عن كل تلك المشكلات القديمة 
التى كانت متواجدة فيما مضى من الزمان من عشوائيات 
وبدائيات فى تلك المجتمعات التى بدأت تختفى تدريجياء او 
يتم تحديثها وفقا لهذه النماذج المتحضرة بالاسلوب العصرى 
والحفاظ قدر المستطاع على الطابع والهوية العربية الشرقية. 
إن فى الماضى كان من يسافر إلى الخارج وخاصة دول 
الغرب يأتى وما الكثير مما قد ابهره من مظاهر الحضارة 
الحديثة وانجازتها الرائعة فى الابراج والاسواق والنظام 
ووسائل الموصلات والاتصالات والمعاملات الادارية 
والمالية وخلافه مما كان يتميز به الغرب فى تلك الاونة؛ وما 
لم يعد كذلك هذا العصرء الذى شهد النهضة الحضارية 
الهائلة التى غيرت المجتمعات والبشر ايضا من انماط 
سلوكية تكاد تكون قرييه.من الغرب» ولكن .هناك سازال 
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التمسك بالكثير من العادات والتقاليد بشدة حيث الكثير مما 
ب رفطبه من عاداك وتقاللك القرحية وما فيدنين اتكلل 
وتفسخ خلقى مرفوض كما وقالباء ولذلك فى حدث ايضا من 
نلك. المخير أت السياسية القى ادت إلى انطلاق نظام عالمئ 
جديد وانهيار الكتلة الشرقية التى كانت متملثة فى الاتحاد 
السو فيتى. و انتهاع. عصبو .الحريه الناردة القن ادث إلى لهور 
نوعا جديدا من الخطر وهو الارهاب العالمى الذى بعصف 
بالدول كبيرها وصغيرهاء ولا يفرق بين الابرياء والمدينين 
وغيرهمء اى انه يضرب بشكل اعمى يصيب به من يشاء 
بدون وعى او تمييزء وهذا هو داء هذا العصر والخطر الذى 
اصبح متواجدا ويحتاج إلومعالجة» والتى لم يصل إلى 
عائحها ومعرقة ادبي اذ ختى الأ و كذلك ينقاك 
السقوااك المنتريطة القى (صبيكت مر الجاة بع النقدان الأتمار 
الاخطناعية والك فت الالآف .من المحطات النضاف: 
والتى اصبح الجيمع يستقبلها فى بيوتهم ومقار اعمالهم. 
والتى اناحك كدر موا ام تكن بد ميدي عا بحر دا 
فى الرأى والصحافة والكثير مما لم يكن معروفا من قبل 
ديد العرير ف و هذا لظن روي لعن الجاكل من البو سح 
التليفزيونية الاعلامية والسياسية والثقافية والتعليمية 


والترفيهة» وما يستغله البعض من هدم ماقبل ما يتم من بناء 
واختفى من هذه المحتعاث السيطة بساطتياء القى كانت 
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تعيش فيهاء ووسائل الحياة المعروفة واساليبها السهلة 
والممكنة. فأصبحت غير ممكنة. وهناك الوحدة والعزلة 
والقسوة فى الحياة التى تحتاج إلى ان يتم التعامل معها 
بالاسلوبها الحضارى الصعب ونتأقلم مع متطلباتها 
ومعطياتهاء وما يحتاج إلى ان يكون هناك شخصيات غير ما 
فلا كيه الحرن أن الحيد القديم مم الغيد ,, الحرل الجنيدء 
والذى ايضا يلافى صعوبة وليس بالسهل كما هو متوقع 
جع الك رق عرية عيذ جد اه حجر حي و للدامل عند 
.بما يتماشى معه؛ ويحقق انجازات توافق طبيعيته الحديثة 


نصار ولى: إذا اننا قد اصبحنا فى واقع مختلف وان كنا 
تحاول ان تجعله. واو فى يكيالنا كانه هر فين السائق» ركان 
ما يحدث لاجيمنا فى تن وتحار كه يان دارم كن ها قد 
يتعارض مع ما لا نرغب فيه مما يتعارض مع قيمناء وما 
يمكن فيه بان يتواجد لدينا من كل تلك السلبيات والتى قد 
ل ال ل لا ياي ع ل اف او اك 
الحضارية التى : نعيشهاء ونرى فيها كيف ما يحدث من 
كر مس عر هى من تمتطلبات الحياة» ولا بد ان 
يحصل على هذا الذى كنا نسمع عنه» فى تلك الدول المتقدمة 
حضارياء واننا ليس اقل منهم فى ما لدينا من امكانيات 
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وقدرارت وعلوم ومعرفة وخبرات وان يكون هناك تلك 
الالوابه المفتوجة ا الاننتاح ولكن ريما يحقق. لنا ها اريذه من 
حضدارة خديثة ومتكامة: مع الحفاظ حلى. كاذ ائذا وتنا 
وموروثاتنا وكل ما يمكن بان يكون من تلك الاشياء الجميلة 
والاصلية فى حياتناء وبطابعنا المميز. وان ما يمكن بان 
نفخر به من كل تلك الانجازات الحضارية تكون مما يمكن 
باق تشخر ةيما ابنتطاعنا الحفيقه و انشاءه لديذا فى مستععاننا 
وانه لم يعد هناك ما يمكن بان يتواجد فى الخارج وليس 
متراحة اننا سر ان كان ون ادس المختادة و امتدودة 
الحيوية والضرورية والكمالية ايضاء بحيث اصبح هناك دعم 
للسلع الوطنية واستراد السلع العالمية من ماركات عالمية 
افليس وما سكن يان يكون. هناك من الركالاته و الشير اكة 
والكساء 01ت مو مور و العر تون ساقي العامة 
واينتداع. الاسالري» الحديثة فى الدهاية والاعلاق و السويق 
والمعاملات التجارية المتنوعة السهلة والميسرة. و أنه هناك 
كذلك العدمات المنيثة فى كانة المخالاث و الميادين. فوذاك 
تلك الانشاءات العمرانية المدينة وما هو متوافر فى ميادين 
الطلب و الهنذينة و الغلوم .و الكهار 4 والبوصلات والاتضالات 
وخلافه؛ وان يكون هناك تلك القاعدة الصناعية والبينة 
اساي الت وق عليه عيها فى نامر الشيمير 
والتطوير والتحديث والمواكبة حضاريا ومواجهة كافة 
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.التحدياث 


فوزى عبدالستار: إنه العالم الكبير قبل الصغير الذى نعيش 
فيه» إننا نحيا ولدينا الكثير من تلك الاولويات والرغبات 
والاحتياجات» والتى تمتزج بالمشاعر والاحاسيس التى تنتابنا 
وترى كيف يتبلور الوضعء وما هى كل تلك الجوانب 
المتواجدة بحيث يمكن بان نعيش معهاء وبالاسلوب الامثل 
والمناسب فى تحقيق كل ما نطمح للوصول إليه بصورة او 
بأخرى. أنه حين يرى كل شئ جميل وحضارى وحديث 
يبتهج قلبه» ويجد لديه رغبة شديدة بان يسهم ويشارك فى 
15 السبدار لك الحسيا س اكات باع د ند يا يخا 
مزيد من الرقى واضافة ما يمكن اضافته بما يلاثم ويناسب 
الوضع الجميل الذى يتواجد عليه الحال الذى قد وصلت إليه 
المستجدات والتطورات. إنها بلاشك فيها الكثير من تلك 
مثل هذه المستوىء وإنها انجازات ليست وليدة الامس» 
ولكنها نتاج الكثير من السنين والكثير من الجهود التى بذلك, 
وجا حون سوااى سي فى سد يه يول د 
الأسلوب والذى .يتم وفقا لآلية حديثة تحافظ على .هذا المساز 
فى هذا التطور الحديث والذى يجذب إليه الناس من مختلف 
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القبول والاعجاب بما تم تشييده من مثل هذه الانجازات 
الحضارية التى فيها الكثير من تلك اللمسات الهندسة 
والدعائية والوضع المريح فى الحصول على ما يرديه كل 
فرد او جماعة بشكل مقبول وسهل وسريع ومتنوع بكل تلك 
البداانى اناف لاخر الفى قدبلر احد ون حاف يله 
وخدمات تنافسية دعائية. إنها اذا مساهمة ومشاركة فى نفس 
الاتجاة وان كان بشكل مختلف ووفقا لتميز واعتبارات عامة 
.وخاصة فى هذا الصدد 


إبراهيم عبدالغفار: إننى فى غاية النشاط واؤدى واجبى بقدر 
الخصوصء واسير فى طرقى سعيد حزين وفقا للطذروف 
التى امر بها ونمر بها جميعاء او بمعنى اخر اصبح هناك 
من يشاركنى نفس الوضع والمشاعر والاحاسيس ولم اعد 
كر عو فى" نضا الو كما هس الشبية دي كف 
العو إل ذالم الاضيااح والتعفيل و الشتدل و الأكاقة ليا فده 
الخير والصلاع» فى كل ماقد بتاع ذلك إليه: إنها قد نكون 
بردارات عبد دي ب سناح إن ماك كل اند عيب 
عليناء ونرى باننا فى وضع قد تأزم كثيراء ونحتاج إلى 
مخرج من كل ما ألم بناء هما وغم. على كلا اننى اجد بان 


205 


هناك .عغلاقات» تلقافية تحدثة ومتاسبات تحد انفسنا فيها بشكل 
اق فاخن أنه ينكر هما هذا الذى اصمكنا فيه و تعيان تعائر: 

ونشتكى مما يحدث من حولنا من تطورات ليست على البال. 

أنها العلاقات القوية والمتينة ثم التى تختفى وتضمحل 
وتتلاشىء ثم ما قد حدث من تطورات قد تؤدي إلى الهلاك 
وان كانت ببطء شديد والنتائج معروفة مسبقا او محسوبة 
وفقا لتجارب وخبرات فى هذا الشأن. إنها قد تكون الانانية 
والثى قد نجد بانها تتضح من خلال جوائب كثيرة يمكن بان 
تؤدى إلى كوارث تحدق بناء ونريد السير فى الطريق السليم 
بو شري و الصحح 


موسى بهاء الدين: لا نعرف كيف نؤدى كل تلك المهام 
المطلوب القيام بها فى مسار محدد وواضح المعالم. كان 
فتاك هداء فى الممتعع ون حيثف الاجر اواك التى نتم فى 
لطا الى سو فيه سو كن ون وق ركف ونان مود 
مق اكنا كل تلك الالجر وات الاذارية شر وعد ذلك الجفاظا 
على كل تلك الحقوق والواجبات التى لابد من الاندماج فيها 
من مناسبات اجتماعية تتواجد في المجتمع من فرح وترح 
ومختلف تلك المناسبات التى تتواجد ... هناك تلك الجهات 
التى تدعم ما يجب القيام به من خطوط فى هذا الشأآن تضمن 
الحصول على ما يريده المواطن من تلبية لرغباته 
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واحتاحانه وفك لظام البقم عبرا ا كان بنذ ادر مدنا 
او برسوم لابد من استيفائها. إنها الخبرة التى تتواجد وما 
يمكن القيام به بما يجب ان يتم فى هذا الشان من عطاء 
للخير ومنع للشر والذى سوف يحدد الكثير من تلك النقاط 
والجوانب التى قد تحتاج إلى من يبرزها فى هذه المرحلة 
التى نمر بها فى الحياة وما يمكن بان تكون عليه الظروف 
.التى تمر 


تامر فضل الله: محاولات للحصول على كل شيئء هل هى 
انانية. أم انه الطمع» من اية نوع؛ هل هو رغبة شديدة فى 
الحصول على المال والمتاع وكافة تلك المقتنيات» وكل ما 
يمكن من متع الحياة» وساءا من حيث ما يمكن بان يكون من 
علاقات اجتماعية ممتازة مع الاهل والاقرباء والمعارف 
والاصدقاءء وان تتواصل باستمرار للتعرف على المزيد من 
المعلومات التى من الممكن بان نفتح لها ابواب من الحصول 
على مختلف الرغبات والاحتياجات من عقارات واثاث 
واموال وسيارات ومجوهرات وهكذا نحاول بان نجعل الحياة 
جحيم لمن معناء ونحاو الاستفادة من ذلك ومن اجل كل هذه 
المميزات التى سوف تكونء وما يمكن بان ينحصل عليه من 
دعم وتأبيد ومن علاقات اخرى البعيدة عن الماديات 
والاموال والمصروفات والانفاق» وما ليبس فيه الا الحصول 
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على الاستشارات التى من شأنها بان تساعد على الوصول 
إلى اساليب مبتكرة فى التعامل مع مختلف تلك الجوانب 
الصعبة التى تتواجد تحت مختلف نلك الجوانب الصعبةء التى 
يمكن من خلال ما سوف يتم التفاعل به ومعه فى مراحل يتم 
فكو ير شن اي سير بان ون ان العام ارت 
فى تحمل المسئوليات والالتزامات ألى اخر تلك القائمة من 
الاعباء الحباتية. إنها استطاعت بان تحبل الحياة ا ححكيع ) 
وانها قد اصديحت الآ تعد لها شيخصيية الأ يان فقلد وشبير 
بشكل تلقائى او عشوائى فى نفس الدائرة من تصاحيه» رغم 
خلال مراحل العمر فى صراع مرير وكفاح شديد مع الحياة. 
مرورا بالكثير من التجارب حلوها ومرها سهلها وصعبهاء 
وعلاقات شائكة ومعقدة مع المجتمع بكل ما فيه من مستويات 
اجتماعية وانسانية مختلفة ومتنوعة» وكل تلك المعاملات 
ايضا التى فيها المكسب والخسارة والوصول إلى تلك 
المرحلة من خبرة وفكر ورأى ونضج ومحاولات من اجل 
التعامل الصحيح مع الحياة من خلال كل ما مر به من 
تجارب وعلم وخبرة ومعرفة والكثير مما تم اكتسابه وفقدانه 
ايضا. إنه العمر الذى يمر والوقت الذى يضيع ... انه مازال 
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فى وضع يفقد فيه الكثير رغم ذلك فهو صامد محاولا 
الاستمرار والقيام بكل ما يمكن ايتانه من مهام واعمال من 
خلال خبراته والحياة التى احتك بها وتفاعل معهاء وتعرف 
عليها وخاض غمارها خلال سنين حياته» وتجارب كثيرة مر 
بهاء واستخلص منها العبر والعظة والكثير مما تعلمه من 


هارون مدو لى + سأكافح واناضل 0 سبيل اعلاء حضارى» 
سأبذل لمجتمعة ومجالى وميدانى جهدى ودمائىء ولن اتوانى 
او اتقاعس فى سبيل مجد لأوطانى؛ لن اخجل من ايامى رغم 

الل والح ان ار اقعاس ا كدق ا اصبكان ار 

جيرانى» فهذا وطنى وهذا هو كيانى» فقد ربانى اهلى 
ومجتمعة رعانى وحمانى» فسرت فى طريقى ... تعليمى 
وى و عادتات ريه بات بذك سيو فى ناك 
اخطائى». والرحمن من عثراتى نجانىء فانا الان ثمرة عملى 
وانجازتى فى دنياى» وسيظل معى فى اخرتى معى والله 


.ويحفظنى 59 عانى 


بعد هذا اللقاء وهذه المناقشات او الاسترسال فى خواطر كل 
منهم بما يريد بان يصرح به ويقوله ويعلن عما فى داخله 
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وما يقلقه» وقد تعرف كلا منهم بشكل او باخر كيف يفكر 
الاك وما هى: تلك النقاكل الى ددر فهو و كيقب زريى لفسدةفن 
زمانه» وكيف تسير ايامه باحدثها ورد فعله تجاة كل ما 
يحدث من حوله فى حاضره كما حدث فى ماضيهء وما هى 
ملاحظاته او اهتماماته ووجهة نظره؛ العامة والخاصة. ان 
كلا امامه مشروبه البارد او الساخن على المائدة او الطاولة 
التى امامه» يرتشف منها كل فترة رشفة تبل ريقه وفهو اما 
متسمع واما يتحدث ويتطرق الى الامور وينير بكلماته تلك 
.الجوانب فى الحياة 
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رؤية ضبابية 


اختلطت عليه الامور 
لا يدرى هل هو فى الماضى يعيش 
آنه هاز ال:فى كوافة الأحدالة 
التى تعنى انه فى الحياة 
ومكسب وخسارة سوف يفرح ويحزن 
والفرح قليل والحزن كتير فى هذا السوق الكبير 
انه لجأ إلى ركن فيه يسكن ويراقب ويشاهد 
4 اذى فس كار 
وما حدث وما يحدث وما سوف يكون 
وما سوف يستجد وما سوف يذهب ويزول 


أنه مازال فى غربته فى الحياة 
رغم انه بين الناس من الاهل والمعارف والاصدقاء 
ولكنه اصبح بفكره عنهم مشغول وهم كذلك بفكرهم بعيدين 
انهم فى وادى فى اقصى موقع عنه بعيدين 
بافكار واراء فى ازدحام وفيها صحراء 
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وانه فى وادى اخر مرة مزدحم لا يستطيع المسير 
ومرة متصحر لا يجد فيه إلا السراب 
انه مازال لا يدرى 
ايعيش فى الواقع المر ام فى الخيال الكثيب 
هل هذا هو الوهم الذى اصبح حقيقة 
ام انه مازال فى الحلم لم يفيق 
انه على كل حال ادرك ذلك الان 
الوضع والحال الذى لابد منه 
بان يعود كما كان 
وان يبدأ من جديد ... ان كان هذا غير مستحيل 
انها الحضدارة والقون, الثاى قعاتده 
ولكن لا يوجد لديه من التغيير إلا القليل 
وفكاك الشييان ٠‏ المسناقات :و الصيعويات وكل ها 
وو عقون الحياة من اسرار 


٠.‏ بد 5 83 الانت آر 
ولا تحمل معها الاخطار 
فنجد انفسنا قد انهزمنا 
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فى معارك ليس فيها ابطال 
ولأننا انغمسنا فى متاهات الحياة 
والأكحد الفرقه أو الدليل الى حطويق النجاة 
وى إلى ور الأمان هن قر هذا المان 
وان كان عصر تفتحت فيه العقول 
ولكنها الغفلة التى فيها نعيش 
والخوف من ثورة البركان 
الذى كان والذى سيكون والذى دمار وانهيار 


تقال ل 
لعل وعسى 
اق احد .دو هذا الثية البعيد يود ان عنا قد.نكون هذا الثىء 
الجديد 


لمن هو فى ألم ووجع شديد 


إنه الروتين اليومى المعتاد الرتيب المعيد 
قد يصبح هناك تعب ووهن شديد بعد عمر مديد 
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وان وقد يكون هناك تجديد او تحديث 


فقد اختفى الجميل الفديم وكل جوهرى بالتحديد مما ينفع 


ويهيد 


لفترة تستمر رغم التبديل والتغير والتعديل 
وليس فقط شكلى او ظاهرى فقط فيه خادع للناظرين 


ماوع صر رد صا شرام 
اسقطنا فى هاوية ليس لها قرار مرار ظلام مع تقييد 


إنها لعنة وعذاب حلت بالقريب والبعيد وهناك مزيد 
ودوامة منها الخروج بجروح نحو البر ليس بالقريب بل بعيد 


مه مق تافاقى. الحميلة 


ارى الحديقة ... فيها حشائش وزهور جميلة بديعة ... 
بشذاها وعطرها عبيقة 
وارى الطيور المغردة الصغيرة... واسمع غنائها فى ارجاء 
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عهديدة .+ واعيش معها احلاما جميلة 


والسماء الزرقاء الصافية البعيدة والقريبة ... تتبلد باللمسحب 
الك .ام 


فتأتى الامطار الخفيفة او الغزيرة .. تروى ارضا وترحم 
نباتا وكائنات كثيرة 


من نافذتى الجميلة 


اررق شوارع ذات ت: تخطيطا جميلا ... خدمات كثيرة 
لمواصلات بطيئة او سريعة كثيرة او قليلة 


وسيارات وعربات كبيرة وصغيرة فى انسيابها عديدة رائعة 
عديدهة 


ارى جماعات من اباءا وامهات واطفالا وشبابا ورجالا فى 


ذهابهم وايابهم لإعمالهم ومهام حياتهم 
عر ان عبر ساف ييح تر بضاله راقن الحراة الكل 
فيها يسير بفرح بحزن بجد وكد المهم بان يدوم 
وعلى الجانبين محلات واسواق وتجارة رائجة كثيرة 
وازدحام من بشر تريد بضائع وسلع باهظة او زهيدة 
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من نافذتى الجميلة 
ارى ابخرة الدخان من اعمدة مصانع كثيرة كثيفة للسماء 
تضاهيها برمادها للأعالى بعيدة 
وارى عمالا فى ورديات تغدو وتروح نشيطة 5 ظ لاداء مهام 
جادة وعظيمة 


5 ع 57 #6 حو أ 1 3 خسار .0.0 5 5 
وبضائع غزيرة فوق شاحنات عملاقة كبيرة ... لتمد بها مدن 
ومجتمعات فى حاجة إليها شديدة 


من نافذتى الجميلة 


ساعة اظلها ويوم ببياضه وسواده واسبوع اراه وشهر يهل 
وعام يمر وحقب تنقضى وحياة بجدها وهزلها تعيشها 
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بوه فرق تافذقى. الحمياة 


بشذاها وعطرها عبيقة 


وارى الطيور المغردة الصغيرة... واسمع غنائها فئ ارجاء 
عديدة ... واعيش معها احلاما جميلة 


والنساء إل و قاع الصافية البعيدة و القريية مي تقل والسحب 
الكقيقة 


فتأتى الامطار | لخفيفة او الغزيرة 5 ترواقئ ارضا وترحم 
نباتا وكائنات كثيرة 


من نافذتى الجميلة 


ارى شوارع ذات تخطيطا جميلا ... خدمات كثيرة 
لمواصلات بطيئة او سريعة كثيرة او قليلة 
وسيارات وعربات كبيرة وصغيرة فى انسيابها عديدة رائعة 
عديدهة 


ارى جماعات من اباءا وامهات واطفالا وشبابا ورجالا فى 
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ذهابهم وايابهم لإعمالهم ومهام حياتهم 
فيها يسير بفرح بحزن بجد وكد المهم بان يدوم 
وعلى الجانبين محلات واسواق وتجارة رائجة كثيرة 
وازدحام من بشر تريد بضائع وسلع باهظة او زهيدة 
من نافذتى الجميلة 
ارى ابخرة الدخان من اعمدة مصانع كثيرة كثيفة للسماء 
تضاهيها برمادها للأعالى بعيدة 
وارى عمالا فى ورديات تغدو وتروح نشيطة 5-66 لاداء مهام 
جادة وعظيمة 


5 ع 5-7 .لحو ا 1 بوم ل 55 5 5 
وبضائع غزيرة فوق شاحنات عملاقة كبيرة ... لتمد بها مدن 
ومجتمعات فى حاجة إليها شديدة 


من نافذتى الجميلة 


ساعة اظلها ويوم ببياضه وسواده واسبوع اراه وشهر يهل 
وعام يمر وحقب تنقضى وحياة بجدها وهزلها تعيشها 
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بيت 5 الاغصان 


وارض وسماء بلا شطان 
ونسر جارح يطل على الاوطان 


ونهر جارى على مر الزمان 
وطريق نسير فيه بنور وعلم وايمان 


ونخاف ان نضل فنهوى فى جحيم ونيران 
واروع ما يروى لنا الايام على مر الزمان 


من حكايات وقصص فيها عبر ومأسى وفكاهة ونسيان 
وسجلات لنا فيها بياض وفيها سواد وفيها الوان 


وتاريخ وامجاد الاباء والاجداد فيه بريق ولمعان 
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انطلاقاته ... ترهاته 
اثاره 5-7 مبانيه 5 فصوره 27 حضاراته 


جو ار .26 ا" 


من صعر ه٠‏ كي مماته 
تربيته نشأته علاقاتاته معاملاته 
كيف نلمع له آرائه افكاره منطقه كلماته ملحقاته 
حتى يكون لها معانى ودلالاته ومغازيه فى حواراته 
ومنافشاته 
ويكون فيها شعوره واحاسيسه ووجدانياته وتنمو له ملكاته 
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ويحقق ذاته وانجازاته 
حتى يشارك فى فكر انسانى بثقافاته ومساهماته باضافاته 


فتظل معه خلال حياته تدعمه فى كفاحه ونضاله ومساره 
وتظله فى آخرته وبعد مماته ... سيره عطره 


وتخلد ذكراه .. ويصبح نتاجه عماده 
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مدرسة الحياة 
تاريخ البشرية 


فاين ضاشة وفاس هكن_درياقة 


والحياة فيها النقس . كاتقات معان 
مرض وجهل 
وعلم ونور 
ودواء وعلوم 
وطريق مسدود 
وطريق آخر للهدف موصول 


وهناك ابواب موصودة 
واخرى بالترحيب مفتوحة 
وهناك زحام وضجيج مشهود 
فى موقع مفتوح 
او فى مكان مغلق محدود 
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تروح وتتفرج وتتسوق 


وتجارة فيها ربح وخسارة 
ودراسة ورياضة وجد وترفيه 
دوامة فيها التحديث والتجديد 


عودة فيها فوضى.» ... وصكب وصراخ بدون اجلال 


السوء والازمات ... أصبح مثل فلق الصبح ليس لها حل او 
مال 
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حرارة النهار تذيب الحديد ... وليس هناك من هو مرتاح 
حرارة العلاقات تذيب العواطف والاحاسيس وفتور قراح 
إذا ذهب الهم جاء من باب اخر متاح 
رؤية جديدة ... وان كانت عائدة وغائدة شديدة 


لا ندرى اهى شقة ام رشيدة ... ودنيا تدور .. وايام وسنين 


ملاذا نحو الانجازا 
اسير فى طريقى يا هذا 
مشتت الفكر لا اجد لى ملاذا 
ابحث فى كل مكان عن ماذا 
وان وجدت شيئا فانا فرحا بما فازا 
ويعود الملل والرتابة والبحث عما هو ممتازا 
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واحاول ان ابحث عن شيثئا يحقق لى انجازا 
لفك كتير | و كناهاث الحبعب و الاعها ١‏ 
واد حكن كل ذكاءة وتميانق وكيتى السك اعت | 
وانا ليس وحدى فى هذا 
وانما هناك كثيرا بل كل الكون يريد انجازا 
فول اصببحت نفيتن: الغللاء فى الطعام والجارًا (الطافة) 
والملاذا 


هذا الوضع صعب ... هذا الوضع شاق 
فكر حر فيه تعب ... للنور يريد فيه انطلاق 
قلا ينيغى يان تسحبها الظلال حب او الغيوم .فى الافاق 
بكل جد نسير ... بكل عزم لا يلين 
بوك تحلق. اهدافنا القن يا فى الحياة تستعية 
حين تأتى الكلمات ... ننثرها مثل النغمات 
با دس عن" اعدف 0 عير يدل اللسنات 
رغم كل هذا الذى لنان من صعاب 
من ظروف واوضاع .. منذ كنا فى الطيش والشباب 
١ك‏ أن كون ل ظريف لك ور دوا 
داك وو فى طريس غر ابي شرعت للدي 


واستطعنا بان نواصل رغم كل ثلك الفواصل 


226 


لن يكون بعد اليوم عثرات ... إنها قافلة من القوافل 
سوف نستمر فى المسيرة ... فى اعمال نقوم ونؤديها جسيرة 
لين يستطيع العدو ان يمنع الفوز والنجاح 


وان كانت المسارات صعبة عسيرة 


إنه الابداع 
إنها الافكار التى قد تكون مخرج لنا ولغيرنا 
قد تكون حلا مؤقتا ... ولكنها قد لا تكون علاجا دائما 


الجذرية فى المدامات 
التى يرتاح إليها الانسان 
المعاتلات فى الحياة 


من المكسب والخسارة 
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والوصول إلى الاهداف 
التى قد تكون لك أو لغيرك 
الع اى اك الددد قاس 
والهلاك والنجاة 


من خلال التصرفات الحكيمة 
لبر الامان 


أو غير ذلك 


الخطر والعيرن والتاى 


دع ذلك الكيرة و البعر فل 
ولكن قد يكون فات الاوان 


ويظل هناك دوران ودوامات وازمات 
3 هناك وعى وادراك وحياة صحيحة والتزام 
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ألتقينا بعد ان طال لكلانا المسير 
ماذا حققنا ... نقيم اعمالا ام اننا نعلم المصير 
بعد ان تركنا كلانا فى فلك يسير 
عدنا فألتقينا .. وقد اصبحنا نعانى ام لدينا ماء معين 
إن الفراق قد يكون صعب عسير ان يكون سهلا يسير 
ماذا حققنا ... فهل هناك نتائج فيها نعيش ومن نتاج لنا فيه 
ازدهار المعيش 


ونجنى من الثمار ما نشتهى ويصبح القليل وافر كثير 
تحديد للرؤيا بين الحين والحين .. لنسير فى الطريق السوى 
| 


أنه الزمان الذى فيه الغريب والعجيب والقريب والبعيد ومعقد 
وبسيط 
ولكن الواقع ينتصر لمن يعيشه ... ويريد منه المزيد 
والخيال سهل بسيط بدون مهارة فيه خسارة وتنكيد 
مع الليل والنهار ... وتجرى مثل الانهار عذب رائق جميل 
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وقد تأتى أو لا تأتى مع الامطار وحالك يزدهر بالمزيد 


ما أبينا او انتهينا 
فيه رزق وفير 
من خير الله المديد 
وقناعة لدينا تزيد 
ورضينا بكل خير جاعنا 
معه للعيش يريد ونريد 
وامور كثيرة فيها انشغلنا 
وهويتنا بها التزمنا 
وفيها ابداع وتجديد 
وتكرار ونعيد من كل ما ينفع ويفيد 
ونمنع ونرفض من كل ما هو ممنوع مقيت 
ونواصل سيرنا فى طريق الله إليه هدينا 
ونتجنب كل خطر محدق وضرر يحيق 
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ونرى كل ما حصدناه من نعم والاء وفضل 
ونواسى من وقع فى المازق او تخلف عن الجميع 


نواصل 
اسل طاريق المعقاد و العالرف 
ونسعى فيه للخير والمعروف 


طاية المت اصيل و الوه 


فيه نلتزم بالعهود والمواثيق 
رغم كل ما يأتينا من احساس بالخطر المترقب والملموس 


3د اكرام جا هنا تعر كل جا لقره تجا و كاد 


للمجتمع والناس والاسواق تحكم بالرواج وازدهار محمود 
ونظل فى طريقنا بخطى فيه ثبات ووثوق بكل ما هو 
00 
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ونظل فى طريقا ملئ بالكفاح وبذل الجهود 
لسن ا إن ناسين عدي لحرن عقي 


لنضل الى القمة و العطاء الممقورة 


2032 


مثابرة 
... ماذا نتوقع بان يكون 
إذا تركنا احوالنا تهون 
... وماذا يمكن بان يحدث 
اذا لم نتهاون فى ما سوف يكون 

... اين الثمار التى نجنيها 
مما قطعناه من مسار 
من براعمنا تسعد الانظار 


خبرات 
دواؤنا من علمنا, نستخاص منه 
كل ترياق ودواء 
ويكون الشفاء 

ونسير فى طريق نريح فيه من البلاء 

وان يستريح العباد والبلاد من الداء 
علاجنا فى ايدينا 
منه نهتدى ويهدينا 
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58 إشارة 0 اإزدهار 
ابحث عن وثام» وما قد يكون هناك من حب وحنان» وعقل 
...وألتزام 
فكرنا فيه نعيشء» وحياة تأتى إلينا بفكر جديد من بعيدء» وتمر 
...بنا الايام 
نكتشف فيها الكثيرء ونرى فيها كل يوم منها المزيد» وشئ 
...كثيرء واشتد الزحام 


طرقات وتعلوها جسورء انفاق قد تكون» وابراج واصبحنا 
تعمل ولا كناد 
هناك فى ركن بعيدء وهو قريب اصبح موقف جديدء وفوق 
...وتحت الارض ادواره تمام 


كل يوم هناك تطويرء وتغير وتعديل وتبديل» وانجاز 
بامخظيار فى كاد 
...الحضارة تسيرء وترم الاحلام حقيقة مع الايام 
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ديكور الطبيعة 
الورد والفل والياسمين وزهور فيها جمال وعطر ثمين 
ومشاعر واحاسيس تهتز وفؤاد وفكر وجو جميل عميم 
ورؤية مثل الخيال» وكأنها احلام تأتى إلينا وترى ما ليس 
على البال شئ مبين 
شدة ورخاء ولكن دائما الخير من صبر على البلاء وايمان لا 
0 
وخيال يشطح فى ابعاد ليس لها مثيل» وان عادت مرة اخرى 
لا تمحوها السنين 
واراء وافكار ونقاش شئ للعلم والمعرفة معين» واشخاص 
نحو المجد سائرين 
الكل فى ,زعام هديد ى كاذ كيو تقانيدم بوقاريي واو اصل 
ويعد ودين 
اتحاز اك نمك كل وتكدون حير و ضع وبين وتدائة 
وصبر وفرح وحزن كل حين 


5 غم التشققات 
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ومازلت اوصل عيشى 
رغم تمزقفى وشفائى 
وتمزق وتهتك سترى 
وتشفق جدار عزى وفخرى 
وانجازات جدى وكدى وجهدى 
ولكنى رغم كل ذلك 
وفى وحدتى وان كان هناك 
ازدحام حولى 
لا ابث همى وكربى وبؤسى 
إلا لله الذى يعلم سرى وعلنى 
وفكرى وصميم رأى 
ش15 
وتعقد امورى واحوالى 
وما هو جوهرى وما هو سطحى 
واعلم بان الله يدرك ما اعانى منه 
وان هناك جنة من اجل صبرى 
ومسارى باتقاء 5 
فإع. انتحص :يان افصو أو الرانى عن تقوا 
وصبرى وعزمى فى مسار كله ألالام ارضى 


وطريق اختاره لى ربى واسير فيه بنوره وهداه 
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ودعاء الوالدين وصالح علمن, و حملن 
فى دنيا هى الشقاء منذ ادم على هذا الكوكب 
وإلى نام الساعة اليشن افى موقب 


فسأصبر وسأصبر فإن الصبر رغم ما فيه من مرارة 
إلا انه فى النهاية يأتى بشهد مصفى 
وفى كل وقت ومكان سوف يأتى 


فلا تبتأس يا قريبى ويا جارى ويا صديقى 
من فيه الان تبكى 
فسوف يكون هناك فرج وفرح وولادة 
فيها للكون ضياء يأتى 


إنهم هنا وهناك 
هناك من يمنع انطلاق وجدى وطموحى نحو رفعة شأنى ... 
فى عالم لم يعد يأبه بمن هو ليس مثلى ... فى كسل واهمال 
ولا مبالاة ... واعيش فى وهمى وعلى امجاد أاهلى 
ومجتمعى 
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.. هناك من يحسدنى على ثمرة من مرارة عيشى 
بعد تعب وارهاق وذهاب موردى وعلاقاتى فى مدرستى 
وهنا من يحبط عزمى ويرفض انجازاتى وثمرة جهدى من 
انجازات هى من عطاء ربى 


وكل هذا اشكوه إلى الله 
بان يصرف عنى غدر الايام والزمان 
وانى اعيش في عالم 
اؤدي فيه واجبات وحقوق 
ولم ابخل قدر جهدى 
بما يحقق انجاز ومهام 


قدر علمى 


وان اكون فى هناء وسعادة اقدم فيها لمجتمعى 
اسهامات ومشاركات 
للعلا يجدى وللرقى يعلى 


ومازلت اواصل العيش 
رغم تمزقى وشفائى 
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وتهتك سترى 
وتث 35 فى جدار .." 5.ى ىَ 
ورفعة شانى 
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رؤية من الخارج .... وأين نحن من العاله 


01 - 9 


عاش إبراهيو الفلالي 
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ف + 14542013 
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رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 

اد 
عام 1992 

إذهم يسيروا كين طريقهم. مجموعة من اللاصدقاع» ذهبوا 
١‏ لسرن احدى الدول الاوربية. حيثت الاجواء الباردة والامطار 
الخفيفة الى تهطل بلا انقطاع؛ والسماء الملبدة بالسحب» 
ذوالخمس نجوم وقد طلبوا الشاى والقهوة والعصيرات كلا 
وفقا لذوقه الذى يناسبه. فبعضهم بقيم فى هذا الفندق» والاخر 
فى شقة فى احدى المبانى فى المدينة» والبعض فى فيللات 
فى سبواسي السبت ور لوو يطيد م جد كريس تبره 
عرف على يعت كل سركي دوجو عراس 
دول داك عداك الل اقل و جرد عد كان درن مع بللد 
التغخلب 59 وحشة الغربة. وان لا يظل الاذنسان مذفردا فى 
الجر يي د سر ياه و كدر نح سوير كدي لدي القباي: 
ليست بلده ولا موطنه. وانما هو فى هذه البلاد ذات الحضارة 
المتقدمة وااحديةه فى .عامقا الدى تفيان فيه والفى متها بي 
الاقتباس ومن يريد بان ينهل من العلوم والاداب والثقافة 
والرياضة؛» ولكل ما يمكن بان يتعلمه ويتقنه» سواء استمر فى 
كن الاق محل درن العم أن امال الى تخصين ههه 
عاد إلى بلاده يفيدها ويعطى بها ثمرة تجاربه وخبرته 
بكلرعة عن هذا ليشن الن هي الطلنين الى لوده 
ولععاتة ويساتوقه ابا مق ساقى واه العاليى بخاص العاله 
النامى. 
تحدث عامر وهو سودانى وهو فى العقد الثالث من عمره. 
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وفى يده احدى الصحف العربية لمتابعة ما يدور فى الوطن 
العربى وفى وطنه بلاشكء وبتفكير عميق»وهو ترتشف من 
فنجان القهوة الاكسبرسوا الذى امامه» وقال 

كل ما هو مفيد ونافع»؛ يجب أن يعرضء وما هو خلاف ذلك 

فيجب أن ينظر فيه 

ما هذا الذدى يحدث من العرب وللعربء "لا يغير الله ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم". إن العرب فى الفتر ألأخيرة أختلفوا 
وتباعدوا كثيراً ولم يتفقوا او يقتربواء سواءاً بصورة تلقائية 
شاء. 


ماذا تظن بانه من الممكن بان يحدثء. فى مستقبل لا يعلم 
إلا الله نتائجه» وكيف سيكون من تطورات فى بلادنا الحبيبة: 
والتى تركناها من اجل ان نعود وننهض بها نحو اوضاع 
افضلء وان لا نتركها فى هذه المأسى التى تعم وتستمر ولا 
تريد بان تنتهى. إن لكلا منا دوره الملقى على عاتقه» ولابد 
من ان نكون عند حسن الظنء وان نقوم بواجبنا فى هذه 
اليلاد الذى وصلت لبن هذه المستويات الحضارية الرفيعه. 
وان نعود وقد تعلمنا وتدربنا واستفدنا ومعنا العلم والادوات 
الضرورية من اجل النهوض ببلادنا من كبوتها التى وقعت 
فيها برضاها وعمداء فإنهم فى انتظارنا على احر من الجمرء 
لسنا نحن بالذات» وانما الخلااص من هذه الاأوضاع. ومن 
سيستطيع بان يؤدى هذه المهمة» وها نحن فى هذا الموضع 
الذى يؤهلنا لان نصيح نحن من ينتظرونه؛ فلا يجب مطلقا 
بان نخذلهم فقد شبعوا من كل من خذلهم فى السابق» ومازال 
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الطابور فى مسارهء ولم يجدوا هذا الذى سوف يكون او 
يكونوا ذو بأس بل رحمة بهمء فى اعادة البناء والقيام 
بالاصلاحات والانشاءات وكل ما يهيئ لهم الحياة الكريمة 
التى يحلموا بهم؛ لقد دمرت اوطاننا فلا ينبغى بان نتركها فى 
هذا المصير الذى لا يرحم. لانريد بان نعود إلا ديارنا 
خائبين» لا رجاء مناء مثل من كان قبلنا. هل سنعود ونظل 
نعانى من التردى فى الاوضاع التى فى بلادناء» ونحن هناك 
الان نرى هذا الاستقرار وهذه الحضارة التى لا تجعل 
الانسان يفكر فى ان يعود إلى وطنه مرة أخرىء ولولا حب 
الوطن والاهل والجيران والارض الذى انبتتنا ونشأنا فيهاء 
وارتوينا من خيرها كثيرا كان ام قليل فهذا لا يهم» فالمهم بان 
الحنين إلى الوطن لا يمكن بان يعوضه شئ. إذا شعوب هذه 
البلاد الاروبية الذين حضرنا لديهم من اجل ان نتعلم منهم 
كيف صنعوا حضاراتهم ونظامها السياسى والاقتصادى وما 
لديهم من حلول ومعالجات لمشكلات فى كافة المجالات 
والميادين» ليس لديناء ليسوا بأفضل مناء فأذا اين العيب او 
اين الخلل. إن لدينا اياضا صروح حضارية» ولكنها فى 
حاجة ماسة إلى الاصلاح والتطوير والتحديثء؛ هذا لا يمكن 
بان يتأتى إلا من خلال التعاون مع من لديه العلم والخبرة فى 
هذا العمل» بالاسلوب الصحيح والسليم والعلمى» الذى يحقق 
هذا المسار نحو الافضلء وهذا للأسف مفقود فى بلادنا 
العزيزة. 

ثم سكت برهة يفكر فيما سيقوله ونظراته زائغة نحو لا شئ» 
ولكن الجميع كانوا ينصوتوا إليه» على وجوهم تعبير الاسى 
والحزن للاوضاع فى اوطانهم» وما سوف يعودوا ليجدوا 
الفارق الهائل بين هذه البلاد الغريبة وبلادهم الحبيبة. 
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هناك تحدث عبدالودود وهو فلسطينى وتطرق الى الجانب 
السياسة بالوطن العربى؛ من وجهة نظره وما يحدث من 
توترات خطيرة. 

ان المشكلة الاساسية تكمن فى الصراع العربى الاسرائيلى يا 
أصدقائى الاعزاءء فكلنا يعلم بان اسرائيل هى التى تسببت 
فى تردى الاوضاع فى اوطانناء فلولا اسرائيل» لكانت 
اوطاننا افضل بكثير عن حضارة العام الحر المتقدم: ولكانوا 
هم الذين يحضروا إلينا من اجل الاستفادة مناء وتلقى العلم 
والمعرفة والخبرة لنقلها إلى بلادهم. ولكن لا يمكن بان 
يتحقق اية حلم او طموح من الطموحات الحضارية فى 
اوطاننا واسرائيل تحتل ارضيناء وتدمر وتقتل وتدنس 
المقدسات. إننا هناك فى بلاد الغربة حين نجد الحرية 
والامكانية فإننا نصل إلى ارقى المستويات فالعربى ليس باقل 
من غيره» ولكنه للأسف يحتله غيره. وهذا هو البلاء الذى 
اصاب الامة منذ القدم» وليس بشئ حديث او جديد. العرب 
لهم امجادهم وتاريخهم الذى فتحوا به العالم» من اقصى 
الشرق إلى اقصى الغربء. واضاءوا شعلة العلم والفكر 
والهداية على العالم الذى كان فى بحر الظلمات يتخبط يطلب 
النجاة والغوث من الهاوية والهلاك الذى تردى إليه. إذا 
انقلبت الاية حين حدث الانحراف عن الطريق السوى السليم 
نحو تحقيق المجد والتطوير والتحديث الحضارى. فإن الحياة 
لا ترحم من يترك الاسباب ويحيد عن الصواب والرشاد. نعم 
احتلتنا اسرائيل فى عام 48 فى حرب اعطانا فيه الاستعمار 
الاسلحة الفاسدة بطريق غير مباشر. واعلنت دولة اسرائيل» 
وبعد ذلك» شنت علينا الحروب بدعم من الغرب لا منتاهى» 
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فعلاقات العرب بالغرب كانت فى غاية التردى والتدهور. 
وواصلت اسرائيل حروبها على العرب فى رغم تعدد 
معاهدة السلام جز ذيا نكن العرب واسرائيل» وحدث الانقسام. 
ثم عاد مرة اخرى العرب فى صف واحدء لمواجهة اسرائيل» 
وما يمكن بان يتم مع تطور اللاحداث. فحدثت الثورة 
الايرانية وسقوط حكم ألكياة واعلنت الدولة الاسلامية. وقامت 
الحرب الايرانية العراقية» لستنفد ثروات العراق وطاقاتهم. 
وانهيار الاتحاد السوفيتى الذى تورط فى حربه مع 

اسرائيل» واعلن فى العالم النظام العالمى الجديد., فلم يعد إله 
بان يصبح هناك سلام فى المنطقة» وتم عقد مؤتمر مدريد 
للسلام؛ ومعاهدة اوسلو. ومازالت التوترات مستمرة رغم 
دذللك» حخيت ان اسرائيل لا يردعها رادع. وتنصف بالصلف 
والتعنت والاستمرار فى غيها وجبروتها واعتدائتها المستمرة 
وما تتصف به من تفوق عسكرى تدعمه امريكاء من اجل ان 
كن قرو من الدر نه لسر و سمهت 

ثم اطرق عبدوالودود لا يدرى بماذا يمكن بان يكون مستقبل 
القوثر الساسى والفسكرى الذى للاينتيى فى المفلقة 
والعالم. 

وهناك تدخل فريد من لبنان وفى يده احدى المجلات 
العربية السياسية يتصفحهاء ليعرف ما يحدث ويدور فى 
الوطن العربى 
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إننا نعيش فى حروب اهلية واغتيالات سياسية مند ثلاثين 
عام؛ واسرائيل التى لا تهدأ فى شن غارتها على الجنوب 
واقليم التفاح وصيدا وشبعا وما حدث من غزو اسرائيلى 
اجتاج بيروت منذ اكثر من عشرة اعوام. وهذا السفاح 
الاسرائيلى الذى ارتكب المجازر فى بلادنا. إننا دولة 
سياحية؛ ولدينا النظام الديمقراطى الافضل فى المنطقة» ولكن 
اسرائيل لا تتركنا نعيش فى سلام؛ء وانما هى دائما تشن علينا 
بطائراتها الحربية الغارات التى تستهجن من العالم اجمعء بما 
تقوم يه مق .هذه الغزوات.والمخامرات. العسكرية: شو بدنا 
نسوىء لولا المقاومة التى يؤيدها الشعبء» لأحتلت اسرائيل 
لبنان منذ زمن» واصبح تحت الاحتلال الاسرائيل. 

وانطلق عبدالقدوس الجزائرى بتحدث فى طلاقة» وكأنه جاء 
من عالم اخر يصف ما شاهده واصطدم به فى بلاد الغرب 
حين ذهب هناك ليدرس فى جامعاتهم» ويحصل على الشهادة 
والخبرة التى يستطيع بها بان يساعد فى نهضة بلاده ووطنه. 
أننى ذهبت هناك وان فى ريعان الشبابء اعانى كما يعانى 
ابناء وطنى الازمات التى تعصف بالبلاد» فى كافة المجالات 
والميادين» فقط كانت الازمات الاقصادية شديدة التى مرت 
يها البلاد فى كلك الفكر 8ه وكان فين الدب الحصضيول على 
الوظيفة التى يعتمد عليها فى الحياة من اجل ان يعيش 
الانسان منا الحياة الكريمة التى يحلم بها. فكانت الابواب 
مغلقة لا سلع ولا خدمات ولا وظائف ولا دخل ولا ولا ولا 


حين ذهبت إلى الغرب ومرت الايام والشهور والاعوام؛ 
وتعرفت على الكثير من العرب فى الغربة» وايضا كان هناك 
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صداقة مع وزملاء اجانب درسوا معناء وتبادلنا الاراء 
وخاز كيتنا المتاقثيالة والهو اراك عن الفاررق نين الخري 
والشرق» دول العالم المتقدم ودول العالم النامى. واصطدمت 
بالفارق الهائل بين الازمات لديهم والازمات لدينا. فإنه لا 
يوجد ازمات اقتصادية مثل التى لديناء فالسلع والخدمات 
يتسبب فى الشعور بان هناك ازمة»؛ وقد ذهبت إلى احد 
مكاتب التوظيف هناك وسألت عن وظيفة فكان الجواب ان 
نعم» واعطوانى قائمة بالوظائف المتاحة لديهم» واخبرونى 
باننى إذا لم اجد الوظيفة التى تناسبى فأن على بان انتظر 
وسوف يرسلوا لى حين يتم فتح وظائف جديدة» وفى هذه 
الفترة من الممكن بان يكون هناك اعانة بطالة» حتى يتم 
ايجاد الوظيفة. وذقا للذظامء الذى حدد ذلك» والشروط التى 
يتم الالتزام بها. إن ازماتهم تختلف كليا عما عندناء فإن 
النظام لديهم يكفل لهم حقوقهم ويرعاهم ويهتم بهم» وليس كما 
غندناء وقد كانت معاناة شديدة الو هيز فته فداء قبل الحضور 
إلى هذه البلاد» التى نتغرب إليها من اجل الحصول على 
العلم الذى لديهم» وما يمكن بان يكون هناك من تطبيق لها فى 
بلادنا. 

وهذا السيد على رجائى هو يرتشف من كأس العصير الذى 
امامه يعلق ويقول ... 

إننا نجمع الفلوس ولا نعرف كيف يمكن بان نستفيد منهاء 
وانما تظل فى مكانها نحرسها وتسبب لنا القلق» وعرضة 
للسرقة ولا نصرف منها او ننفق إلا فى المواد الاستهلاكية 
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تحقق لها ما جاءت وجمعت من اجله. 


ذهبت ابحث عن وظيفة ... وظيفة ... عمل ... كفى بطالة 
... كفى ملل .. البحث عن فرصة عمل .... فرصة عمل 
الحضارة الحديثة ... العالم الذى أعيش فيه .... لا يجب بان 
لابد من الانتاج ... من العطاء ... من المشاركة .... من 
المساهمة ... بأن يكون لدينا ما نفخر به من أعمالنا ... من 
أنجازاتنا... ان يكون لنا وضعنا الذى يقتدى به فى الحياة 
الحضارة بكافة مجالاتها وميداينها ... يوجد لدينا العلم 
والمعرفة والخبرة والموارد والثروات 

العالم الذدى نعيش فيه القريب والبعيد ... الممكن والمستحيل 
علاقائنا ومعاملاتنا ... اثفاقنا واختلافنا .. الرفض والقبول 


موروثاتك .... مكتسباتك ... التداخل والتشابك ... الاندماج 
... الانفصال ... المشاركات 

الجديد ... والتجديد ... التوليف ... التبديل ... التغير .. 
التحسيين : :الكحديف 

الانجازات الحضارية المعاصرة العالمية والاقليمية والعالمية 


الاعجاب .... الانبهار ... الهيلامان ... الفخامة .... العز 
... المجد ... الانجازات 
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هل يوجد لديكم وظائف خالية ... فى عدم ثقة وخوف وقلق 
... والتوقع المعتاد بالرفض المباشر والغير مباشر 
تعم ...لهم ..... يوحد ..... بالتأكيد يؤجد لدينا 
ع عمط لد ... فى عدد الموظفين ... نريد المزيد .. 
المزيد 

وبعد ان دفق فى ملامحىئ و عرف أنقئ من دول العالم 
5 واننى من منطقة الشرق الاوسط الى تعج بالصر اعات 
الخارجية والداخلية وتمتلئ بالازمات والمشكلات 
لا نهاية لها على ما يبدو فى المستقبل القريب على الاقل.. 
إن هناك دول فيها الكثير من الثورات والانقلابات والتوترات 
التى لا تنتهى فى كل الميادين والتى تم تصنيفها بوضع 
اقتصادى متوتر ومتدهور بل وخطير وتلقيبها بالدول الغير 
مستقرة سياسيا واقتصاديا والتى لا يمكن فيها بان يتم 
نوية عا د ا ل ا 0 
المزيد من 0 ومن اجل الحصول على الارباح» فلا بد 
من دول فيها الاستقرار والامان والذى يضمن فيها بان 
حقوقه لن تضيعء وان هناك امان لممتلكاته ومقتذياته وحياته 
فى هذه الدول التى سوف يتم الاستثمار فيها. 
لم يصدق وكذب اذنيه التى سمعت هذا الكلام الذى يعتبر من 
الخيال او فى الاحلام ... ولكنه فاق إلى نفسه وانتبه واستمع 
إلى باقى الكلام الذى يقال من الموظف الذى امامه .. 
اين انت .. هل لا زلت تظن بانك كما انت فى نفس واقعك 
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وعالمك ... لا ... انك فى دول العالم الحديث المتقدم 
المتحضر .. 
لا يوجد أحد لدينا لا يعمل ... ولا توجد مشكلة لأحد تظهر 
الا ولها خل عندنا .ى, إنه نظام مختلف 1 نظام حديث 0 
نظام معاصر ... نظام عالمى ... لا بطالة ... لا مشكالات 
او أزمات بدون حل لدينا ... إذا كنا مثل الاخرين ... لم نكن 
انصل إلى القمة و إلى الجالمية ... 

احن أوو انك مسنتظاتك ,..معلو فاتك الشخصية 
والعلمية والخبرة ... واية شئ آخر تستطيع بان تضيفه له 
قيمته عندنا .. يوجد لدينا الوظائف لكل المستويات من 
الادنى إلى القمة ... تستطيع بان تلدحق الان ... ثم تدضر 
اوراقك فى اية وقت تشاء ... إذا لميقون لنيك ايا منها الان 
قدا قلفة مقكرها تسمتطيعة منفينا الأن ...و حقاك 
المقابلة الشخصية ... والاجتماعات التحضيرية ,.. المدخل 
| لجن الشركة لين قد كت العثيرين عذها بعض الشئ ذقط 
... ولكن ليس كل شئ ... فيوجد المكتب الذى سوف تشغله 
... كل شئ جاهز... وسوف يكم اغداد كل.ما تريده فئ 
اسرع وقت ممكنء فيوجد الادوات والمعدات الجاهزة للعمل 
الذى سوف تؤديه؛ ويوجد فريق العمل الذى سوف تنتمى 
إليه» إنهم ناس جيدين وسوف تندمج معهم وتتعرف عليهم .. 
سوف تجدهم اصدقاء وزملاء .. إنهم من جنسات متعددة من 
كل دول العالم ... إننا ايضا نصنف كشركة موظفيها متعددى 
الجذسيات ... التعاون مطلوب وموجود ... يوجد سكرتارية 
للقيام بكل ادحجراءات الادارية اللازمة والضرورية 58 فى 
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سرعة واتقان وجودة وسهولة ... إنك فى دول العصر 
الحديث ... نحن الذين نصدر لباقى دول العالم العلوم 
والسياسات والانظمة والاجراءات فى كافة المعامالات 
والعلاقات ... أنت هنا فى عالم اخر ... العالم الذى حين 
تحدث اية مشكلة فى اية مجال فإنهم يلجأوا إليناء .... الكل 
يريد منا بان نعالج لهم مشكلاتهم ايا كانت سياسية اقتصادية 
تجارية صناعية هندسية طبية .... او صحية حين يممرض 
اية انسان فأن علاجه عندنا إذا يأس من علاجه فى اية مكان 
أخر. انسى عالمك بمشكلاته وما يدور ذيه» إن ذيه أزمات 
فى دوامة لا تنتهى» وعش فى عالم بلا تعقيد .. فهنا سوف 
تجد العمل والدعم والامكاذيات والقفدرات على حل الازمات 
والمشكلات ... سوف تجد الفرق الشاسع بين بلادنا وبلادكم. 
قد يكون عندكم اشياء اخرى نفتقدها ... ما هى لا ... لا 
اعلم؛ وانما دائما هناك اشياء قد لا يكون لها تفسير فى 
الاعجاب بها .... ولكنها ليس فى مجال الحضارة الحديثة 
58 الدن ذحن هنا 6 هذه اليلاد عاج فمتهاء الذكعل بدتدى دنا 
ويحذو حذونا ويريد ما لدينا من علوم ومن نظام ونمط 
معيشى يبهر من ياتى إليناء» وبخلب الالباب ولا يريد بان 
يعود او يترك هذه الحياة العملية أو يرحل عن بلادنا التى 
فيها من المميزات الكثير ... وإذا عاد إلى بلاده يطبق مذها 
ما يستطيع مما تعلمه واستفاده هنا... عفوا سيدى إذا كان هذا 
الكلام يزعجك بعض الشىء ولكن احببت ذقط بان ارفع من 
روحك المعنوية لتبدأ الحياة الجديدة التى تختلف اختلافا كليا 
عما كنت فيها من حياة» وعما تعرفه. فيبدو بانك محبط 
وترسب اليأس إلى نفسك ... وتشأمت من الحياة .. وظذنت 
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بان لا نجاة او غوث, إنك إذا محظوظ ... وقد ساقتك الاقدار 
إلى هنا. أو ان هذا هو قدرك ... وما هو مكتوب لك. على 
كلا إنلك سوف تخوض فى غمار الحياة الحقيقية التى تمتلئ 
بانجازات العصر الحديث.... سوف ترى وتشاهد وتتعلم 
وتسمع اشياء ما لم تراها من قبل .... العلم الحديث الذى 
يتعامل مع الواقع الذى نعيشه؛ بأجهزته وادواته ومعداته 
وبالبطع باسأليبه ووسائله الحديثة, وكيف يعالج المشكلات إذا 
تواجدت نظرا لاية ظروف او اسباب او ما قد يطرأ من 
مستجدات. حيث ان كل الاحيتاطات توضع. وكل 
الاحتمالات يعمل حسابهاء وليس هناك مجالا للخطأ إلا نادرء 
او ظهور عيوبء والتى يتم معالجاتهاء وبالتعويض لمن 
وخدماتنا. إنه الكم الهائل من العناصر والمواد والادوات 
والاجهزة وكل ما يتم الاحتياج إليه مما سيستخدم او يستعمل 
فى مشاريعناء وإنها المسافات الشاسعة والامكانيات والقدرات 
الهائلة واللامحدودة. وفى الوقت ذاته حسن التصرف 
والسيطرة والامان والسلامة فى التعامل مع كل هذه العناصر 
والجوانب والعوامل والمقومات المتواجدة والمتوافرة لديناء 
وما يمكن بان يستجد فى خلال مراحل وفترات قصيرة 
واماكن قريبة او بعيدة فى المتناول والسرعة فى المعاملات 
المختلفة والمتنوعة. إننا نتعامل مع العالم كله وليس فقط 
بلادنا المحتضرة:. أننا نصدر كل ما يحتاج إليه الاخرون. . 
إنه انتشارنا العالمى. على كلا .. 


اصدار الكارت الوظيفى الان ... رغم بان هناك الكثير من 
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البدائل المتاحة ايضاء التى تتعرف عليك لفتح الابواب 
الالقتروكية فى كانةتسر افق الشر كت يرق خلال بصيمة الغية 
وبصمة الصوت وبصمة اليدء وشكل الوجه وبصمات 
الانسان الذي له حصر لها. فالامان متواجد بشكل كبير» وقد 
يكون هذا عادة فى المرافق الثى فى الدول الآخررى» حيث لا 
نحتاج هنا إلى كل هذا. ونؤمن لك المستقبل ... فلا خوف 
ول قاق من أن قتر كناف إيقورقت ذلك كل الكدهانات:.. 
إننا ليس فقط نضمن منتجاتنا وانما ايضا نضمن ونؤمن 
موظفينا ... واصدار الشهادات التدربية .... وشهادة الخبرة 
فى نهاية المدة او حين تتركناء ونادرا نصدر شهادات لترك 
العمل ... فالكل لايجد سببا لذلك أو مكانا اخر افضل ... 
سوف نصدر لك كارت ايضا انت وأفراد عائلتك» وسوف 
يكون هذا الكارت مقبول ومرحب به فى معظم دول العالم 
من حيث ما سوف يتم الاحتياج إليه ... تسديد مصروفاتك 
ومايمكن بان يكون هناك من مميزات اخرى مثل 
الكخفيظيات والخدمة المعيز ة: والق قم تصيل الى كيار 
الزوار والشخصيات الهامة. واصدار كارت اخر للعمل حيث 
تفتح من خلال الابواب الكترونية التى قد تواجهك اثناء 
دضورك وتجوالك فى مرافق العمل المتعددة فى كل موقع 
سواء فى الداخل او الخارج. أيضا لن يتم اعداد مكتب 
ومسكن وترتيبات تحتاج إلى وقتء فكل شئ جاهز فإنه يوجد 
لدينا البذية الاساسية التى تضع فى الاعتبار كل الاحتمالات 
المستقبلية من تزايد عدد الموظفين ومتطلباتهم؛ ولا ننتظر 
كد تظطهر هذه المتطذبات والاحتياجات» واذما لدينا الذطط 
التى وضعت من قبل الخبراء والمختصين الذين قاموا بكل 
الاستعدادات اللازمة للمستقبل. فترة زمنية لا تقل عن نصف 
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قرن من الزمان» لن يكون فيهاء ايا من تلك الانشاءات 
الحديذة او الصبيانة او المتابعنة والتحفيت» وانصا هو تظاء 
الكترونى يتم القيام بكل الترتيبات تلقائياء وبتابع الترتيبات 
المطلوبة» وما يمكن بان يكون هناك من مستجدات فى 
الشركة. 
كم عدد افراد عائلتك؟ ..... زوجة وولدين وابنتين ... 
لا بأس لا تحمل اية هم او تقلق تجاههم ... فإن السكن 
والغذاء والكساء والتعليم والمواصلات وباقى الخدمات 
الضرورية والكمالية سوف تتوافر لهم. 

نحن نريدك بان تركز فى عملك وتعطيه كل الاهتمام 
اللازم والضروري ... فلا يكون هناك شئ اخر يقلقك او 
يعطلك عن عملك ... هذا من اجل الانتاج الافضل للفرد 
والجماعة ... حين يطمئن الانسان إلى ان كل شئ يسير كما 
يجب .. فلا يحدث اية تداخل فى تفكيره بين عمله وما قد 
يشتت تفكيره فى اشياء اخرى تعطله او تزعجه او تقلقه ... 
سوف تعمل وتتعب وتشقى ... ثم سوف ترتاح وتسترخى 
وتأخذ قسطا من الراحه فى اية مكان تريد. سوف يكون هناك 
ايضا تلك الرحلات الجماعية؛ مذها ما قد يعون من رحلات 
رجال الاعمال» فى التعاون مع الدول الاخرى وشركاتها 
ومؤسساتهاء حيث المنافسة العالمية الشديدة الوطأة كما تعلم. 
سوتديكون هناك الشذريياتك المقائيية و البلاكفنة الطبيفة 
العمل» وسوف يكون هناك الدعم اللازم الهائل» بحيث يعون 
هناك النجاح والتفوق والوصول إلى القمة والحفاظ على هذه 
المستويات الرفيعة. لا نريد بان يكون هناك من يتخطنا فى 
انجازاته فى مجالنا الذى نخوض غماره. إن كل منتج وخدمة 
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يسم ادن والبوح بهاء تتناقلها وسائل الاعلام المختلفة 
والمتنوعة فى كافة انحاء الكرة الارضية. فإن نجاحنا وفشلنا 
اوداية انغطاء.ولويسيظة فإنها دالما تنتقل بسرعة إلى كل 
مكان. فيجب بان نكون فى المسار الصحيح لا نحيد عنه. 
سيدى .. إنك ستبدأ فى اندماج مع شركات 
ومؤسسات فى بناء الابراج الشاهقة ... الهائلة فى الحجم 
والاتفاع والامكانيات ... بكل ما قد يتواجد بها من مرافق 
تجارية وسكنية وترفيهية ... التى تحتاج إلى كميات هائلة 
من الخامات والمواد والعناصر الضرورية والاجهزة 
اللازمة فى القيام بهذه المهام وكيفية التعامل معها من اجل 
بذاءها على :احدت الأساليب» والقى قد لا تكون متاحة إلا هنا 
وتحتاج إلى الدعم الهائل من تلك الجهات الممولة» ايا كانت 
حكومية او خاصة. سترى الارض الفضاء من الارض او 
من الفضاء وقد تحولت إلى ابراج .... او ما قد يكون هناك 
من مبانى قديمة قوية او آيلة للسقوطء ولكنها إذا كانت أثرية 
فإننا نحافظ عليها ونرممها وقد نعيد بنائهاء فهذه المناطق 
القديمة والتى قد يكون لها اهمية لأية سبب من الاسباب» وقد 
حولت الى منطقة عصرية تجارية تسويقية سكنية ترفيهية 
فى خلال فترة وجيزة ... سوف تتعرف على العمل كيف يبدأ 
وكيف يتم وكيف ينتهى ويبدأ فى التشغبل والمتابعة والرواج 
والتسويق له .... إن ما نقوم به ونؤديه اليوم هنا سوف 
ينتشر فى العالم اجمع؛ ويكون عليه الطلب. منتجاتنا ذات 
تاريخ عريقء وماركات شهيرة وسمعة وجودة عالمية. لا 
احد يستطيع بان يزايد او يساوم عليها احدء فيكفى بان نضع 
اسم الشركة فتجد الثقة والشهرة والمصداقية؛ يافطة عليها 


256 


اسم انق كةاوشعارها امام سو قع العمل» قهذا يكقى بان ناك 
مشروع ممتاز سوف ينتهى فى موعده المحدد بافضل 
النوصسناك القافسبية السمكلة, فإن, منتمنا و كديفا نك 
وللزمن» سوف تعجب به سوف ترضى سوف لا تجد ما هو 
الكل نها ائنكه فى المكان.المكايبي الوقت النقابحة العمل 
هل انتعشت بعض الشئ» نظرة تفائلية للمستفبل» تغير فى 
التفكير من العقيم إلى المنتج» رؤية جديدة للواقع وللحياة. 
يبس هناك مايعكر الصفو او يز عج. سوف تجد مزيدا من 
افصبل تلك اليشاعن ايطبا فى الذام القناء بالعمل م النكا- 
الفقوق :و المكافساك العالمية ‏ تتكن هذا ء كل كلم ينا 
تنوه بها تاكافذها وسائل.الأهلام الغالمية وما دقوم به موتك 
يكون قدوة يحتذى به؛ وفخرا الكل يسعى من اجله. أننا 
تحكير الكفتر الهو كلنيكيو العاملين لنيقا اقل الهوائة العالسة 
والشهادات التقديرية والاوسمة الرفيعة الشأن ودخول 
الموسوعات مثل موسوعة جنيسن وغيرها فى التميز 
والارقام القياسية التى قد تتحفق فى بعض ... بل غالب 
الاحيان. فالشركة كما تعلم حصلت على الكثير من تلك 
الجر اكد العالسية وشياذاك: التتدير و الاوسفة العالمية والسبعة 
والشهرة والثقة اللامحدوة, 6 انحاء الكرة الارضية. 


أستاذى ... ألا تسمع عن المحاولات المستميتة من اجل 
اليهرة اننا الحصبول على الأموال مسن العملة الحدهة: 
وتوافر العمل والامكانيات وكل الوسائل الحديثة اللازمة 
لتحقيق الانجازات ... والحياة الكريمة الراقية الهادئة الهنيئة 
... إنها ليست دعاية خيالية فى حضاراتنا الحديثة المعاصرة 
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التى تتواجد هنا ... وانما هو الواقع الحقيقى ... إنها الهجرة 
الغير شرعية ... افراد وجماعات من مختلف الدول فى 
اذحاء العالم؛ ومايحدث من منع الهجرة الغير شرعية لهم 
سواء عن طريق بلادهم او من طبيعة الظروف التى يمروا 
بها من اجل الوصول وعبور الحدودء وما قد يتم ترحيلهم إذا 
ماتم التعرف عليهم إذا ما نجحوا فى الوصول إلى البلاد 
واقاموا بها. إن من يأتى إلينا بالطرق والوسائل الشرعية 
سواء من اجل التعليم او التدريب او العمل او حتى السياحة 
والزيارة فإنهم لا يندمواء» وانما يريدوا بان يظل مقيمين لا 
يعودوا إلى بلادهم مرة أخرى إلا اذا ما تحكمت فيهم ظروف 
اخرى تستوجبهم العودة ... لأية سبب من الاسباب. 

سوف يكون لكم جمعيا افراد العائلة الكريمة العلاج 
المجانى» فى اية مستشفىء ولكن لدينا أفضل المستشفيات 
والاطباء والاجهزة والادوية بمعنى إنكم لن تحتاجوا أن 
تذهبوا إلى اية مستشفى اخرى للعلاج ... إنكم فى شركة 
عالمية لديها كل المرافق التى يحتاج إليها الموظفين على 
احدت الأنظية و افضل السسقوياكه قإندا فك تكوق مال البعيدة 
الصغيرة المتكاملة فى جميع ما تحتاجه؛» وتستطيع بان تعتمد 
على نفسها وذاتها بدون اية دعم من خارجهاء وانه قد يكون 
هناك من يأتى إلينا من اجل الحصول على بعض تلك 
الخدمات الي نؤديها لموظفيناء ولكن فد يعون هناك بعضص 
الاجراءات الحسرورية من أجل القباء يذلك الأمن, إفة قد 
يكون هناك استخدام للطاقة الشمسة فى بعض تلك المناطق 
الفى تقوافر كيه اشدحة التسس. كنا ام فاك كلتك الفورافق 
التى تعمل بالربوت او ألكترونيا بدون تدخل البشر إلا فى 


2058 


النادر. 

إن ما يتوافر فى هذه الشركة سوف يتم التعرف عليه من 
خلال بعض تلك الدورات التعريفية والتمهيدية والنشرات 
والكتالوجات المتواجدة والمتاحة» ويوجد نشرات و مجلات و 
كتيبات تصدر بأسم الشركة ما هو عام وما هو خاص وما 
هو متخصص باستمرار كل فترة بعضها أسبوعيا وشهريا 
وسنوياء ووفقا للمناسبات. 

اذه انما توحث الذوراث التدرينية المسثمرة والمشاركات 
والمساهمات فى الابحاث والدراسات من اجل التطوير 
والتحسين والتحديث المستمر والمتواصلء والتى تتم داخل 
الشركة؛ ويكون هناك الاعلان عنها على المستوي العالمى 
والاقليمى والمحلى. 

إن السكن والموصلات على احدث الطرازات والموديلات» 
وفى نفس المدينة الخاصة بالشركة» فليس هناك حاجة إلى 
الخروجء فيوجد كل شئ لدينا من اسواق وعيادات والنوادى 
والمنتزهات. يوجد ايضا لدينا الواقع الافتراضى إذا اردت 
ان تعيش فيه» فإذا اردت بان تجد الزحام والضجيج والبشر 
فى كل مكان فهذا ممكنء وإذا اردت بان يكون هناك الهدوء 
والراحة والاستجمام ايضا يتوافر بكل سهولة. العالم 
الخارجى نستطيع بان نوجده بالداخلء والعالم الداخلى 
نستطيع بان ننشره بالخارج. لا يوجد مستحيل ... كل الحلول 
والمعالجات توجد لدينا ... لا تقلق .. العلم العمل التفوق 
الأنهاز ات ااتخطيطظ :و التنفية المقايعة النشاركة الأنفر اذ 
الاندماج المساهمة الاتحاد الوحدة كله ممكن ... ذحن نجمع 
الطلبات ... شفهيا كتابيا ... بشكل مباشر او غير مباشر ... 
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ونقوم بالتنفيذ ... يوجد الاليات لذلك .. يوجد الاجراءات 
والكمدو اك التصاهدة .ى ها تر ركه اصع تحصندو راس 
غدا) وانما وقت ماتريد ... السرعة والبطء ... البعد 
والقربه .. 


رضن 
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رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 

ع 

عام 1993 

بدءت الاجتماعات التى تتم فى القاعة الكبرى للاجتماعات 
القى نديد مين التكاية ىا لأنهية الكثير و المحيدرة بالعوة 
الوسسائل العلمية والامالببي العديتة فى القاء المحاعبو انث 
وتقديم التوضيحات الشروحات وأية استعرضات لمن يريد 
ذلك؛ والتى يتم فيها جمع الموظفين والعاملين والمدعوين من 
الداخل والخارج من اجل الحضور لهذه الاجتماعات ادن 
عادة ما تكون مهمة. وفيها احيانا الاحلدن والتصريح عن 
اخر أخبار الشركة ومنتجاتهاء والتى لا تقتصر ففط على 
الشركة وانما قد تكون محلية او اقليمة او عالمية. إن عدد 
الموظفين فى الشركة يتجاوز المائتين ألف موظفء. مذهم ما 
يقرب الخمسون ألف داخل بلادهم. والباقى فى بلاد فى 
مختلف انحاء العالم. 

رسكل القاهة رنيين الشركة ووفك كلق نخضية المحاظير ات 
ووضع بعض الاوراق امامه .. وهو شخصية عالمية والتى 
لا تخلو الصحف والجرائد والمجلات والاذاعة والتلفزة من 
ووه و الكياز»ه: ذكتهركة هالفية لعاءفى شديرة الشركة الث 
يرئسها ويديرها بمهارة فائقة وخبرة ومستوى رفيع. وهو 
حاصل على العديد من الجوائز العالمية. ... عاصفة من 
التصفيق تحدية له ويدء حديثه» وبرصوته الواضح الجلى مع 
صورته التى على الشاشة التلفزيونية الضخمة التى يراها كل 
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من فى القاعة» بتصويره مباشرة على الهواء. كاميرات 
تراك قاعة لاخ عاك لممظانة للرذز يردي متت امن كان 
اذحاء المعموة لذقل هذا الاجتماع سواء نون الهواء مباشرة 
عن طريق الاقمار الاصطناعية أو فى تسجيلات وبرامج 
ودعايات واعلانات فيما بعد. والصحفيين ابضا الذين يملؤا 
القاعة ويحاولوا بان ينقلوا الاخبار والحصول على السبق 
الصحفىء وان يكون هناك مؤتمر صحفى يمكن بان يحصلوا 
فيه على هزيدا من المعلومات الممكنة عن الشركة ومئتجاتها 
وخدماتها. وألقاء الاسئلة المتنوعة عن أخر اخر الشركة 
ومنتجاتهاء وحاضرها ومستقبلهاء» واسواقها وانتشارها فى 
العالم, 

وبصوته الجهورى الرنان الرزين المتمكن من اللغة لأفضل 
ما يمكن من ايضاحات وشرح واسلوب جذابء إذنا نريدكم 
هنا معنا فالاءمال كثيرة وفى حاجة إلى خبراتكم وعلومكم 
وما تقدموه. إن هناك الكثير من تصحيح المفاهيم التى لا بد 
من ان يتم اعطاء المحاضرات فيهاء لأموظفين الجدد, وكئ 
التعامل مع الشركة ومنتجاتهاء وما يمكن بان يكون هناك من 
الك الخ حيرات التى الاغامل سع تحسين منتحات: الشدركة: 
والدعاية لها بالاساليب الحديثة والمبتكرة» وما يمكن بان يتم 
المتابعة لمنتجاتنا فى كاقة انحاء العالم» فليس هناك احد اخر 
مسئول بهاء وان لا أحد اخر سوف يهتم بها سواناء فجيب 
بان نكون دائما مستعدين لمعالجة اية اخطاء او عيوب تظهر 
بهاء والتى قد تكون نادر مناء واسباب اخرى كثيرة قد تتسبب 
الاخرى. وماقد يحدث من سوء تصرف أو اهمال فى 
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التعامل مع منتجاتنا وخدماتنا. 


أنتم الذين سوف يتم الاعتماد عليهم فى القيام بكافة تلك المهام 
والاعمال المطلوبة التى سيتم القيام بها. 

الشركة ليس لها اسرار تخاف من احد بان يفشيهاء أو تتسرب 
إلى التخوين. ... و لكفينا المتافسنة الشديدة بيننا ومين ماق 
الشر كاك العالفية العملاقة القى كمي[ بحك وقمة و تقشنا + 
تكل ولا تمل» والتى فى نفس المستوى تسير معناء وتريد بان 
تحظى بأكثر كم من المبيعات وان تحوز على شهرة وسمعة 
اكثر » وان يصبح لديها ثقة وجودة افضل. بمعنى أخر بان 
مستوى شركاتنا سوف يهبط ويتدنى إلى مستويات اقل» وهذا 
يعتبر مرفوض بل وخط أحمر. 

واذا كان هناك من لديه اسرار فإنه يعرف كيف يمكن بان 
يحافظ عليهاء فإن المعلومات الهامة لدي الشركة: يتم التعامل 
معها بالسرية التامة» بحيث لا يمكن لها بان تتسرب إلى 
الخارج فيسوء استخدامها والتعامل معها. وبالفعل فقط حدتث 
فى الماضى البعيد بان تسربت بعض هذه الاسرار العلمية 
إلى بعض الشركات الاخرى فى دول اخرى وليس هناء 
وأستطاعت بان تصنع وتنتج منتجاتنا باسعار اقل وكميات 
هائلة» فحدث هزة لشركتنا واصيبت ببعض الخسائر ولعكن 
والابناانيه العلمية والهشيادية المقدفة التى استطاعت مان 
تجتاز هذه المحنة» وعادت إلى مستواها المتفوق مرة اخرى» 
وتم وضع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث تسرب مرة 
اشرى تمد هده انمو ار العلبية الخطير ة الت يمكن ينان 
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تؤثر على مسار الشركة فى نجاحها وتفوقها العالمى. 

نم الشركة سعارماكها مكل الساءيو الهواء تنتقر فى كل مقان: 
ونريدها بان تنتشر اكثر واكثرء على الارض وفى البحار 
والادغال والصحراء والقطبين المجمدين وحتى إذا ما 
وصلت إلى الكواكب والنجوم فلا بأسء وإذنا بالفعل نتعاون 
مع وكالات ايحاث النطباء وفى تحييز مركيباك النشباء 
بالاجهزة والمعدات التى قد تحتاج إليها. فإننا لا نترك موقعا 
إلا ووصلنا إليه بدراساتنا وابحاثنا ومنتجاتنا وخدماتنا التى 
قتع تح ساح ا علميا ملئي و عاذ فيا وض يد 
كل مكان على سطح الكرة الارضية. 

إننا فى شركتنا نعتمد اعتمادا ذاتيا على انفسنا فى الفيام بعل 
ما يمكن بان نحتاج إليه ونتطلبه» وليس هناك اية احتياجات 
من شركات أخرى إلا فى التعاون المشتركء والذى يتم وفقا 
اجراءات وضعتها الادراة العليا لاشركة. مما يم ذيه المزيد 
من ,الدع المواضبقات الخاضية يمكحات الشتر كةو تهربينها 
وتحدركيا إنذا تقوم يكل الدوابماك اللازمة لبس ققط لبتفعات 
الشركة. ولكن ايضا قو كل ما يلزم من ما يتم الاحتياج إليه 
من توافر المواد الخام والاجهزة والمعدات والطاقات اللازمة 
بأفضل ما يمكن من اساليب ووسائل يتم استخدامها. 

إننا نعرف كيف نغزو الاسواق بمنتجاتناء وكيف نفتح اسواقا 
جديدة يتم الخوض فيهاء وما يمكن بان يكون ذنا فروع فى 
كافة انجاء العالم»ية نس المو اضبفاكة | لثى تتو رحد فى القت 
الرئيسى بالشركة. وإذا لم يتم الالتزام بالمواصفات التى 
وضعتها الشركة فإننا نغلق الفرع ونسحب التراخيص منه. 
إننا نقوم بكل تلك المهام التى يمكن بان تساعد بشكل مباشر 
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وغير مباشر على الدعم المستمر والفعال والمؤثر على 
التطوير والسير قدما نحو الافضلء» والخوض فى المنافسات 
العالمية ووضع التجهيزات اللازمة والتدريبات الضرورية 
فى تحفيق ما يمكن بان نؤديه فى هذه المسارات المختلفة 
والمتنوعة من اجل الفوز وتحقيق الدرجات العليا وافضل 
العو اتسع الر قط السمكد. 


وبعد ان انتهى من ألقاء كلمته» وعاصفة اخرى من التصفيق 
من جهور الحضورء التى أعطت تقرير مختصرا عن حالة 
ووضع الشركة الان» وألقت الاضواء على هذه المرحلة 
الحالية والمقبلة» وما هى آخر التحديثات فى منتجات الشركة: 
ومتى ستصل وتنتشر بالاسواق» وما يمكن بان يعقد من 
معارض لمنتجات الشركة فى كافة انحاء العالم. فقد اتاح 
الفرصة للصحفيين بان يبدأوا أسئلتهم وما يريدوا بان يتعرفوا 
عذيه» من اجل اعطاء المزيد من التفاصيل للقراء من خلال 
جرائدهم وصحفهم الغريرة. اندفع الصحفبين بهمة ونشاطء 
وما لديهم من تلك الاسئلة الذكية والفطنة والدبلوماسية. وكان 
يختار من الصحفيين ليس لمن يرفع يده وإذما بأرقام تظهر 
على شاشة يختار منها من يريد بان يذلقى السؤال وهم من 
أشهر الصحفيين فى العالم. 

نشر خبر من شركتكم بانه سوف يتم افتتاح فرع للشركة 
جديد فى تلك الدولة الاسيوية الكبرى» وسيكون فيها نشاط 
لنشركة بذفس المواصفاتء بالداخل والخارجء فإلى أية مدى 
صحة هذه المعلومات وما يمكن بان تساعد على تحقيق 
لأهداف الشركة؛. من مزيدا من الانتشار والانتاج والدعم 
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المباشر والغير مباشر؟ 

نعم» ويجيب بدبلوماسية معهودة لديه فى الاجابة والتفسير 
والاقناع ... لقد تم عقد عدة لقاءات مع المسئولين رفيعى 
المستوى فى تلك الدولة الاسيوية الكبرىء؛ التى كانت ترفض 
طن التسووظ الخاضهية يز وله شباطظ الشركة ملي 
اراضيهاء وقد تم الاتفاق ... والتغاضى عن بعض تلك 
المواصفات الكمالية التى لن يكون لها تأثير على جودة 
وأققان بمتقجاك الشركة على المسقورى المدتى و الاقلبدى ليذه 
الدولة» ووضع الاعتبارات الاخرى قيد الدراسات والابحاث. 


واستمرت الاسئلة والآاجوبة. بين رئيس الشركة وبين 
الصحفيين .... إلى ان انتهى وأعلن انتهاء الاجتماع 
التاريخى للشركة بالاعلان عن ما تم القيام به من تصريحات 
جديدة احدثت ضجة فى عالم الاعمال والاقتصاد وميدان 
الخكمارة الحديقة. بو انتلايت الرحتب الصر اع الاذاغة 
والتليفزيون بالاخبار الهامة والجذابة من المقالات والتحليلات 
المتنوعة والتى ينتظرها الملايين من المشاهدين والقراء 
والمستمعين فى كافة انحاء العالم بفارغ الصبر. 


رفع 
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رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 

ا 

عام 1994 

إنها لقاءات متعددة عام بعد عام؛» رغم انشغالهم فى وظائفهم 
واعمالهمء إلا انهم يلتفون دائما على موعد وغير موعد؛. فى 
بهو الفندق الفخم ... يتحدثوا كلا بما لديه من احداث مرت 
به» او تعليقات او توضيحات فى رؤية مختذفة ... من واقع 
إلى واقع» ومن عالم إلى عالم أخر ... بلاد مختلفة ... انتقال 
من مرحله إلى اخرى .. وسوف يكون فى عصرهم انجازات 
تتحقق فى بلادهم .. تعتبر فتح نحو عصر جديد ... فيه من 
الانجازات الحضارية الحديثة .. الكثير مما يعالج أزمات 
و مشكلات و معكرلاآت طللتة بلادهم 62 دوا متها السنئ له 
وباصرار وبجدية فى الحديث يشارك شاهين عبدالبارى وهو 
من إحدى دول الخليج العربى .. 

ما هذا لماذا كنا بعيدين عن هذه المسارات الت اصبحنا فيهاء 
فنحن الان فى هذه المرحلة المختذفة والتى تعتبر نقله غير 
متوقعة والتى من خلالها يجب بان نسفيد بأفضل ما يمكن من 
اجل ان نحفق النجاح والتفوق المنشود. والعودة لون بلادنا 
نفيد بما تعلمناه هناء فهذا هو واجبناء وليس بان ذستمر فى 
هذه البلاد نتعلم ونعمل وندرب وننعم ونرتاح ولا يكون هناك 
نصيب لبلادنا من هذه الخبرات وما يمكن بان يعود عليها من 
خير ونفع وفائدة. 
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إن بلادنا شاسعة فى مساحاتها وما حباها بها الله من ثروات 
وموارد طبيعية وطاقات وامكاينات وقدرات ... ولكنها تفتقر 
إلى الانجازات الحديثة التى تتواجد فى دول العالم المتحضر 
والمتقدم» والذى يجذب البشر إليه. من اجل التعلم والعمل 
والاوضاع المعيشية الافضل فى كافة المجالات والميادين. 
إنهم يعطوا للتراب والصحراء والقديم والخردة والصغير 
والحقير 00 وذكل شئ قيمة. وهذا ما سوف نتعلمه. وذعود 
نغير اوضاع مجتمعاتناء نعالج المشكلات المستصعية التى لم 
تجد لها حلا لفرون مضتء نخفف الالام والاوجاع؛ بل 
ونكبات وانتكاسات»؛ وغفلة لم تفيق منهاء وظلت بلادنا فى 
هذا الشقاء المذيم الذى 5 ير بد بان بنذه. ومازالت تعانى» 
فيجب بان يكون أنا الفكر الجديد والحديث والمجدى. ويس 
كما حدث فى السابقء الكثيرين اتوا إلى هنا فى هذه البلاد 
وتعلموا وتدربواء ثم عادوا ماذا اعطوا وماذا افادوا بلادهم, 
من هذا العلم وهذه الخبرات وهذه التجارب وهذه الانجازات 
الحضارية الحديثة. مساكين شعوبناء يعيشوا فى وضع 
مأساوى لا يعرفوا كيف يخروجوا منه. إلا إذا ما حضروا 
إلى هناء أو جاءتهم هذه الانجازات الحديثة التى تغير من 
اأوضاعهم إلى الاحسن والافضلء وإلا ظلوا فى دوامة 
المعاناة والشقاء الذى لا ينتهى. الكثير من الاسئلة التى لا 
حصر لها ولا تنتهىء ولكن فى النهاية ذجد بان لكل مرحلة 
مأساوية عاشتها بلادنا لها نهاية. وهذه المسارات المظلمة 
التى تسير فيها مجتمعاتنا لابد وان تنتهى وان يصبح هناك 
الوضع الجديد الذى فيه يشرق فجر جديد. نحن رجاله 
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الانجهازات الحضارية ونعيد الامجاد التى كانت للأجيال 
الحالية والمستقبلية» وسوف نحقق المستحيلء» وهو ليس 
بمستحيل» إلا اذا ما تقاعسنا وتكاسلناء واهملنا انفسناء 
وتركناها فى هذه الاأوضاع مستمرة. لا نحرك ساكنا. 

إذا احدثنا مقارنات بين بلادهم وما بها من انجازات حضارية 
حديثة سوف نجد فارق ضخم. أو أذها فجوة حضارية هائلة 
بين حضاراتهم المادية وحضاراتناء لقد تقاعسنا كثيرا عن 
السعى والعمل الجاد من اجل الوصول إلى تحقيق اذنجازات 
حضارية يعتد بها على مختلف المستويات»؛ وفى كافة 
المجالات والميادين. قد يكون هناك اسباب اخرى كثيرة أدت 
إلى تأخر بلادنا عن تحقيق الانجازات الحضارية التى تصل 
إلى القمة فى عصرنا هذاء ومن اهمها الانغماس فى 
صراعات داخلية وخارجية مازالت مستمرة لم ننتهى منها 
حتى الان» ولكن المنطقة لن تستمر فى مسارها المتعثر ولن 
تظل فى مؤخرة الركب ولن ولن... 

إن الاسلوب الحديث والوسائل الحضارية المتاحة من علم 
وامكاذيات وذكر مذير يجعل تحقيق الانذجازات سهلء ولكن 
لابد من البداية» وإن هذه هى طبيعية الاشياء بأن يبدأ الانسان 
فى السير نحو الهدفء وان يراعى الحفاظ على افضل 
العقوياك نين العو اضيقات الدقيقة ستل الكبير ف وسو فويضل 
إلى ما يذشده من تحقيق افضل الذتائج التى من الممكن بان 
تصبح تنافسية على المستوى الاقليمى والعالمى. 


فى هذه الفترة القصيرة التى عشتها فى هذه البلاد تغير 
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التفكير العبثى إلى الجدية والاهتمام بكل الاحذات» واصبح 
لى رؤية مختلافة عن السابقء ما الذى حدثء. هل هو الهواء 
بالطبع لا» هل الاكل والشربء بالتأكيد لا؟ إذا ما هو الذى 
اثر فى نفسيتنا وعقليتناء وجعلنا نفكر بطريقة مختلفة فيها 
الكثير مما يمكن بان نؤديه الان ومستقبلناء ولم يكون لدينا فى 
لل شه وبدن ام ارى يه نكر تقر تحر مين اد 
المذتج الذى يصل بنا إلى تحقيق افضل الذتائج. إن الاجواء 
هناك ملى بالعلم ووؤية الخاين فى كل نكال هاما وايايا 
لأعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم ومصانعهم وما يقوموا به من 
تجارة وتسويق ونظام يتبعوه احدث هذه المتغيرات فى 
نفوسناء عاشر القوم اربعين يوما تصبح منهم. إذا هناك 
اندماج مع هذه المجتمدعات ر غم هذه الفترات القصيرة الى 
نعيشها معهم.ء نتعلم الكثيرء تتغير افكارناء نجد بان هناك 
مسارا اخر سنسير فيه. ونصبح اكثر انتاجا وعطاءاء» وسوف 
نواجه التحديات» وسوف ننتصر ونفوز فيها. 


فخرج المظاغر ات إذا مظالييا ب قاط الحكويية ,, القاء 
ارتفاع الاسعار للسلع الاساسية ... المطالبة بتحسين 
الاأوضاع المعيشية ... ورفع المعاناة ... إننى احن إلى 
وطنى بين الحين والاخرء وعندما اعود أشعر بالراحة رغم 
كل تلك المتاعب والمصاعب المتواجدة؛ أحن إلى الارض 
التى ولدت ونشأت بهاء وترعرعت فيهاء وهوائها ومائها 
الذى ملئ جسمى منها. واهلى وجيرانى واصدقائى وكل 
معارفنا. واسترجع الذكريات الجميلة التى عيشتهاء مع الناس 
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والمكان والز هائ, .واتذكر ذلك المقولة القى تقول وها بكيت 
منه فأما صرت فى غيره بكيت عليه. نعم ... إذها اشياء لا 
تقدر بثمن .. ولكن إنه الكدفاح والنضال والجهاد فى الحياة. 
ثم افيق على الواقع المر ... من قسوة الحياة ... مسارها 
الصعب المعقد ... لم نعد نستطيع بان نصمد امام المواجهات 
الصعبة والمعقدة والخطيرة ... والتى لم دكن كذلك من قبل 
... إن الانسان يتغير ... نبحث دائما عن الافضل ... عن 
الراحة ... عن العمل ... عن الاستقرار ... عن اشياء كثيرة 
... قد نجد بعءضها وقد يصعب إيجاد البعض الاخر ... ثم 
اتركهم مرة اخرى وارحل إلى هنا .. حيث الفارق الشاسع 
فى الحياة ... وما يمكن بان يجده الانسان من اوضاع مختلفة 
وبيئة مختلفة واشياء كثيرة مختلفة ... رغم اننى فى كل مرة 
اعود إلى بلادى اجد هناك تغيرا قد حدث لموكبة الحياة 
المعاصرة؛. من تطورات قد تمتد فى المنطقة باكملها من 
المديط إلى الخليج ... ولكن حين اعود هنا فى هذه الدول 
المتحضرة المتقدم .. كل شئ كما هو فالبنية الاساسية مكتملة 
... والتقدم الحضارى مازل بعيدا من اجل ان نصل إليه. نعم 
هذا هو حالنا ... السعى من اجل العلم والعمل والقيام 
بالابحعاث والدراسات والتعاون والمشاركات والمساهمات 
المباشرة والغير مباشرة. يوجد روح الابداع والابتكار 
والتجديد والتحديث؛ والعمل الجماعى المنتج المثمر الذى 
يخرج فى النهاية بدلك الانجازات التى قد حققناها وتجد لها 
مجالا تسير فيه مع الدعم اللآزم والضرورى فى تحقيق 
افضل ما يمكن من مشاركة ومساهمة فيما يتم القؤيام به من 
اعمال. لا يمل ولا يكل الواحد منا فى الاستمرار بالعطاء. 
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الاندماج فى نفس تلك العجلة الانتاجية التى تقوم بالعمل الذى 
لا يقتصر ذقط على منطقة معينه واذما هو يندشر فى العالم 


باسره. 


جمال الدين عبدالحى من سوريا يتحدث عن تجربته 
الاعلامية .. لقد اشتركت فى احد البرامج التليفزيونية 
مباشرة على الهواء بدعوة من صديق فى هذه المحطة 
الفضائية» واخبرنى بانه عرف المسئولين شخصيتىء واذنى 
صديق له مديع البرنامج التليفزيونى» وانه يستطيع بان 
يشارك فى النقاشات والحوارات التى تعقد فى ما يتم تقديمه 
مع شخص اخر له افكار واراء مختافة تماما عما لدي ذهو 
لديه فكره فى القيام بالاصلاحات فى مجتمعه بوجهة نظر 
مختلكة ماما وانه لايد من القن مدن احل الرضبو له الى 
الذتائج المرجوة» والتى لن تعطى نتائجها لهذا الجيل» واذما 
هو حصاد للجيل القادم» من اوضاع افضل ومسارات افضل 
بكثير عما هى عليه الان. وكان علي بان ارد عليه فى هذه 
البرنامج» والذى يذاع مباشرة على الهواءء وبالفعل؛ فقد بدأنا 
بالتعرف على بعضنا البعضء وبدأت الاسئلة من مقدم الحلقة 
او البرنامج» واصبح هناك الصدام الشديد فى الحوارء فهو له 
وجهة نظر مختلفة تماماء كمن يعطى مسكنات» لن يصل إلى 
الشفاء» ولا يعالج المشاكل الحقيقية المتواجدة فى المجتمع: 
والتى يمهلهاء ويتريث فى الاهتمام بها وليس بمعالجتها بشكل 
جذرىء وقد اشتدت الحوارات واصبح هناك الانفعال التلقائى 
الشديد واللهجة التى ارتفعت والتى وصلت إلى حد الصراخ 
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فى بعض الاحيان» لولا تدخل مقدم البرنامج بفطنة وذكاء 
ولباقة فى التهدئة» وتسير دفة الحديث والحوار إلى اتجاة 
يبتعد فيه عما يثير التوتر الشديدء» حتى لا يفقد السيطرة على 
حديث ضيفيه ... وأن كان هذا الشد والجذب مما يزيد 
البرنامج جاذبية وتشويق .. ولكنه فى الوقت ذاته قد يصل 
إلى مرخلة الخطر, فهنا لأبة هن الكدخل لفك الاشتباك 
بالالفاظ والكلمات ... والتغير من نقطة إلى اخرى فى 
الموحبوع:«كشى لا يصب الانشهال إلى بخالاك ذا تكميد 
عقباها. بل وقد يعطى استراحة او فاصل حتى يتم تهدئة 
الاجواء»؛ و العودة مرة أخرى باسلوب فيه م الهدوء فى 
الحديث. 


إنكم كما ترون يا سادتى بان مشاكلنا معقدة ... ولا يوجد من 
يستطيع بان يتعامل معهاء وانما هو السير فى الطريق المغلق 
الذى لا يؤدى إلى حلول او معالجات من الممكن بان تؤدى 
إلى تغير الاوضاع والقيام بالاصلاحات اللازمة. إننا هنا 
نحلق فى اجواء الحضارة الحديثة» وحين نعود نجد من 
يحاول بان يجذبنا بشدة إلى الارض نصطدم بالواقع المر 
والاليم 0 والذى يدذهد كل انس 1 قد تعلمناه.» ونحاول تطبيقه 0 
وفقا لعاداتنا وموروثاتنا والسير فى الاطار المحدد والصحيح 
لمجتمعاتنا. مازال هناك فارق شديد وهائل. ولكن لا يأس 
ولن نترك الساحة ... لابد من ان نعمل بجد ... نبحث عما 
يحقق لنا تلك الانجازات الحضارية الحديثة فى بلادناء وان لا 
نظل فى المعاناة والتعب والمشقة التى لا تنتهى والدوامة التى 
لا خروج منها لا فائدة ولا نفع فيه. 
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تتساقط الامطار ٠.‏ خفيفة ولكنها مستمرة متواصلة لا تنقطع 
كأنها بحنب 1 ريده او نقصان ... وزخات من الثلج مثل 
القطن يتساقط من السماء ... الذى يشاهد من بهو الفندق عبر 
النوافذ التى تزينها الستائر والديكورات والاضاءة الحديثة 
الجميلة التى تذيق بالفندق الفخم ... والاشجار التى تكسوها 
حله بيضاء من الثلج المتساقط عليهاء واسطح المبانى 
المجاورة التى اكتست ايضا الحلة البيضاء وعلا سطحها 
طبقة سمية من الثلج الابيض ... وقد توقفت تقريبا حركة 
المرور بالخارج ... ذظرا لشدة تساقط الدلوج فى كل مكان 
... ما يعطى شعور بالبردء ولكن بهو الفندق مستعد لمواجهة 
البرد القارس .. فالتدفئة تعمل على اكمل وجه؛ ولا يوجد اية 
شعور بان هناك بردا قارسا فى الخارج. فإن من يدخل من 
مدخل الفندق قادما من الخارج يوجد له الاستعددات اللازمة 
لأستلام الملابس الثقيلة والمبللة التى يرتديها الشخص القادم: 
من عند البوابة .. بشكل منظم ومرتب لا اختلاط فيه بين 
الملابس بعضها ببعض الخاصة بالنزلاء والضيوف. ويصبح 
فى ملابس عادية جدا كأنه فى الربيع او حتى الصيف. إنه 
منظر جميل ساحر ... موبليا لأثاث بهو الفندق فخمة 
وترتيبها المنظم بشكل انيق» والاضاءات والنزلاء والضيوف 
والضجيج الخفيف من احاديث المتواجدين ... الذى يختفى 
فترة ... يسودها المدكان الهدوء 00 ثم يعود مرة اخرى 
ومن يذهب ويعود او يأتى غيره ... وهكذا ... تستمر 
الحركة فى هذه الموقع بهذا النمط الفريد من نوعه. 
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رضع 


رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 
-4- 
عام 1995 

إننا نحقق المعجزات وإنه العلم الذى نستخدمه 
وذنستعمله فى ذلك,. للوصول إلى ما نريد تحقيقه ونسعى من 
للآأخرين. إن ما سوف نقوم بتحضيره اليوم سوف يتم 
الاحتياج إليه غدا هو الذى نؤديه الان. حيث انها تلك 
العناصر الهامة والضرورية فى القيام بالاعمال والمهام 
المطلوبة» ونتبع الخطوات اللازمة لذلك. والسير فى الطريق 
المؤدى إلى تحقيق افضل النتائج» والتى تتمثل فى الانجازات 
الحضارية المطلوبة التى تغير الاوضاع من حال إلى آخر. 
إننا ننظر إلى المشكلات المتواجدة حالياء وحتى السابقة: 
ونعدمل على وضع الحدلول [ها والمعالجات الضرورية التى 
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تؤدى إلى تحقيق ما سوف يكون له فاعليته واهميته فى 
الحياة» والذى سيعتبر نموذجا يحتذى به. بل ويفخر به 
يصل إلى هذه المستويات الحضارية فى عالمنا اليوم. 
إنها لمحات سريعة من بعض المحاضرات والدروس 
هذه بعض تلك النقاط والعوامل الرئيسية فى المسار المتبع 
بالشركة وما يتم التعرف عليه 
لا يوجد لدينا ما يحير او يستعصى على الحلء إننا نضع كل 
شه كوا و صهير ا قى سر اكز الذر الالة و الانيهات و المعامل 
ومايمكن بان يؤدى إلى الخروج بالحلول الايجابية الفعالة 
التى لا يوجد بها أيا من تلك الاخطاء والاثار الجانبية إلا 
نادراء وإذا ما ظهرت ايا من دلف الأخطاة فإذنا علي الفور 
نعمل على ايجاد الحل المناسب ووضع الاجراءات 
والترتيبات اللازمة فى هذا الشأن» وبشكل سريع حتى لا 
يحدث اية تفاقم او خلل قد يصبح فيما بعد خطيرا. 

لن تكونوا كما انتم بعد المرحلة الاولى من تاريخ 
الالدحاق بالشركة والتى قد تمتد من خمس أو سبع سنوات» 
فيها من الاختبارات واالتدريبات والمحاضرات والمؤتمرات 
والكدوات الكثير؛ فيحهذت التغير من كلال الكثير هين تلك 
الدراسات والابحاث والتحليلات التى سوف تقوم بها الشركة 
فن قبل البرو فسور اكد الاسكلاة و التخضماتين و الجاهتيق 
لديهم من معلومات وخبرات سابقة» فى شخصيات الموظفين 
والعمل على تصحيح المسار نحو الافضلء. بالدعم اللازم 
والمناسبء؛ وما يؤدى بالتالى إلى الارتقاء نحو افضل ما 
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يمكن من مستويات مهنية ووظيفية وانتاجية وابداعية 
مطلوبة» تؤدى اعمالها وما وكلت إليه من مهامء؛ لتحفيق 
افضل ما يمكن من نتائج تصل إلى ارقى المستويات العلمية 
والعطباردة العالسية ا .ذاضية اللدافسيةه هذا كو النماء 
ودعم منتجات الشركة وخدماتهاء ومزيدا من الارتقاء 
بمستوى الشركة وحصد مزيدا من الجوائز والاوسمة وكل ما 
يمكن بان يكون له دوره الايجابى والفعال فى تحقيق افضل 
النتائج المنشودة. ما نؤديه من انجازات فى نطاق الشركة 
ينتشر على النطاق العالمى. 

إن من يلتحق هنا من الموظفين ... تكون له رؤية مختلفة 
وليست عملية: إلا قليلاة. سوف يتغير كل هذا بعد المرحلة 
الاولى من الالتحاق بالشركة واخذ الدورات والمحاضرات 
يذظر إلى المشكلات التى يجدها بتبرم وانز عاج» ولكذنا فى 
الميكر سكوب باى بكل اهتمام وجدية» وتوضع فى الحسبان 
بان هناك طلب جديد قد أتى إلى الشركة» وان هناك عملا 
ومشروعا جديد يجب بان يتم القيام به» والبدء به والعمل 
على تحتيق المغالسات: الابحانية والفعانة., والقنام يقل نما 
يستوجب القيام به. 


إن الشركة لم تصل إلى النجاح الباهر الذى حققته 
والوصول إلى القمة فى حضارة اليوم المعاصرة: إلا من 
الاحداث والمشكلات والازمات باسلوب آخرء وإنه النظام 
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الادارى والعلمى الذى اتبعته من اجل الوصول إلى هذه 
المستويات الرفيعة وتحقيق هذه الانجازات التنافسية الهائلة 
بعض الشئ وما يمكن بان يكون فى الدراسات والابحاث 
التى نقوم بهاء ونؤديها من اجل الوصول إلى تحقيق الاهداف 
التى ننشدهاء وتصبح حلولا ومعالجات لما وجهنا فى السابق» 
وما يمكن بان يتم القيام به فى المراحل التى تأتى بعد ذلك. 
كثيرة تستخدم فى المدارس والجامعات والمعاهد ودور العلم 
المتنوعة» ومازال عليها الطلب واصبحت مما يحتذى به فى 
التعامل مع الواقع» والعالم الذى نعيشه. 

يوجد بعض الاحصائيات التى سوف نطلعكم عليهاء والتى 
فيها الارقام السابقة التى تم الانتهاء مذها والحالية التى ذقوم 
بتنفيذهاء والمستقبلية التى تحت الدراسة وبين الموافقة 
والرفض. إن هتاك كلك المشروعات التى قات يها الشركة 
وتعتبر من احدث الانجازات الحضارية أما تم القيام به من 
مشروعات على مستوى العالم, والتى تكللت بالنجاح الياهر. 
واصبحت فخرا لهذه الدول والمجتمعات التى تم القيام 
بمشروعاتنا بها. 

سوف ذستعرض اولا بعص تلك الذقاط الهامة التى فى 

بعض احصائيات العالم من مختلف الشركات العالمية 
الأخرى» والتى تنشير تقارير ها الاحضبائية فى الحرائد 
والمجللات العامة والمتخصصة. إن هناك تشابهات 
واختلافات فى ما يحدت عتدنا فى داخل الشركة وتلك 
الشركات العالمية الاخرىء والتى تعتبر لها ميزانيات دول 
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صغيرة وتعتمد على ذاتها تقفريبا فى كل شئ. فلا يحدث لها 
انان ذلك الطشوط التى فك كواز على اندها و لكنها قد 
تسير فى طريق يؤدى إلى تحسين مستواها فى الانتاج 
ومزيدا من الشهرة والسمعة والجودة والانتشار فى العالم 
بفتح فروع لها. 

اكلساعاك ومخاضي اك دودرو نهز اف ملس فى 
فاضاك ايونس انض الكيوى وفى القصدو لو العهيز ةيحنت 
وسائل التعليم والتدريب تعطى المعلومات المطلوبة والتى 
سوف يتم الاخد بهاء في الحياة العماية بعد ذلك» والتدريب 
عليهاء وما يحدث من هذه الاجتماعات المركزة فى هذه 
المرحلة التى يمر بها جميع الموظفين» وفقا لجدول زمنى من 
أجل القع مسدنى امتاسياك التو كة وما بهدة ين قطور ات 
وكيفية مواجهتها والتعامل معها وفقا لأحدث الاساليب 
والوسائل» وما يمكن بان يكون هناك من التطبيق فى الواقع؛ 
على ما قد حدث ويستمر المسار إلى نهايته المتنظرة 
والمتوقعة» من تحقيق الارتقاء بمنتجات وخدمات الشركة. 

ما يقوم به الفرد قد يقوم بادئه الجماعة ... وما قد تقوم 
بادائه الجماعة قد يقوم بادائه الفرد 

يتواجد لدينا اجهزة حديثة لم تصل بعد إلى دول العالم 

الاخر حتى الان ... ولكذها فى المستقبل قد تندشر حيث ان 
انتاجها مرتفع التكاليف .. وان انتاجها يتم بكميات حتى الان 
محدودة ... وعادة ما يتم السماح بالاجهزة الحديثة فى 
الانتشار بباقى دول العالم حينما يتم انخفاض تكليفهاء واعداد 
اجهزة اخرى اكثر تطورا وتحديثا ... وهذا ليس بشئ قديم 
... ولكنه دائما هذه هى طبيعة الاشياء ... فى كل شئ فى 
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الوهيوة ,, الذاج فى جداراته متصمور| حلى ف معيفة .ثم 
الانتشار إلى الجميع .. وبعد مرور السنين يصبح قديم 
..ويصبح من التاريخ .. ويحجز له موقع فى المتاحف .. 
وفى المقابل وبالتالى وقد ظهر الاحدث وانتشر ... وهكذا 
دواليك. 


لن يكون هناك ابداع للموظفين الجدد فى مجال عمذهم 
سنتين إلى سبع سنواتء ولكن بعد ذلك سوف يكون الابداع 
شئ طبيعى يتم انجازه بشكل سهل تم الاعتياد عليه فى 
التعامل مع طبيعة الاعمال الخاصة بالشركة وتطوراتها فى 
الوصول إلى افضل ما يمكن من نتائح فى الارتقاء 
بالانجازات نحو الوضع العالمى التنافسى. وسوف يكون 
هناك انتاج عادى وسريع فى هذه المرحلة الاولى تتم 
بالتعاون مع الخبراء والمختصين ذوى الخبرة والكفاءة 
بالشركة. تي اعطاء الدعم اللازم وكل ما يلزم من توجيهات 
وارشادات وتعليمات للقيام بافضل ما يمكن من مهام واعمال 
فى. هذه المرحلة الأولى والقى تدقير .مككل إلى طبيعة حمل 
الشركة وبالتالى إلى الانجازات العالمية. 

إن لدينا الكثير من تلك الاساليب والطرق المتبعة فى 
خلق الابداع الانتاج من انحازات تنافسية»؛ فإننا نهيأ تلك 
الأحواام الحبعية و المعقفة.ى القى قصل إلى يف السيتدل فى 
القعا ماع معها» وذكق ذاكها يوبحد لذيذا الكل :و السدائحة القعالة 
الايجابية التى تصل إلى افضل النتائج والخروج من هذه 
المشكلات والمعضلات كما يجب وينبغىء والتى قد تحتاج 
إلى الدعم الضرورى وتوافر تلك العلوم اللازمة والامكانيات 
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والخبرة ومن ثم فإن الوصول إلى بر الآمان إلى الحل 
المطلوب والهدف المنشود بكل سهولة ويسر. إن شركتنا فى 
مجالها وميدان عملها لا تعرف المستحيل؛ فيما يمكن 
الوصول إليه؛ وان الكثير من انجازات الحاضر من انتاج 
الشركة كان يعتبر فى الماضى من المستحيل تحقيقه 
والوصول إليه» ولكننا استطعنا بان نحقق هذا الانجاز بعد 
تعب وجهد وكفاح فى القيام بكل ما يلزم من اجل الوصول 
إلى هذه الانجازات التنافسية التى كانت فى السابق اعجاز لا 
يمكن تحقيقه؛ ولم تسطيع الكثير من الشركة الاخرى 
الورصول إلى الكثير :حمق الابدكار ات والاختراهات: التى قمنا 
فيهاء وما تم الذجاح فيه والتفوق العامى والحضارىء الذى 
يشهد الجميع بؤضل الشركة فى تحقيقه؛ واذها دائما السباقة 
إلى الكثير من تلك الانجازات الحضارية فى عالمنا اليوم: 
وما اصبح هناك من شركات اخرى كثيرة تفتدى بناء وتسير 
على نفس النهج الذى نسير عليه. واصبحت معاييرنا 
ومقاييسنا مما يرجع إليه ولابد من ان يكون هناك توافق 
معهاء والا اصبح هناك من الصعوبات التى تواجهة هذه 
الأتنجاز ات اتحضارية الجقدابية و النماكلة فى انها اقها آنا 
لدى الشركة من منتجاتها على مستوى العالم. 

إن هناك تجارب كثير خضناهاء ونخوض غمارهاء نسير فى 
الطريق الوعر لنمهده ونصلحه ويصبح طريقا ومسارا سويا 
قابل للأستعمال والاستخدام؛» وبعد ان كان مهجورا لوعرته 
فيصبح عليه الرواج لسهولته وحسن تمهيده وتحسينه. ونسير 
فى الطريق السهل والممهدء فذحدثه وندسنه ونجعله أؤفوضل 
وفيه مزيدا من المميزات والايجابيات ورقى لم يصل إليه 
أحد من قبل» ونؤدى كل ما يلزم من خدمات مصاحبه تساعد 
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على ان يصبح هناك اقتداء به» واعتناء واهتمام بعد إن لم 
يكن» او ما كان .. كان قليلا. 


اق لذينا الوسائل ال تماعة هتى اعظتاء العاقبية للاكبياء 
العادية التى يراها الناس ولا يهتموا بهاء ولكذها حين تصبح 
فى اطار الشركة للقيام بمهام ما او اعمال لابد منهاء فإنه 
يتغير الحال ويصبح هناك رؤية جديدة للآشياء التى لم يكون 
هناك من يعطيها ذفس الاهتمام» ويتغير الحال من حال إلى 
حالء» ويكون هناك الرواج والازدحام .. او الطلب الكثير ... 
الذى يعتبر مؤشرا للنجاح ... وبالتالى مزيدا من العرض 
المطلوي لمتتهات الشركة ىر لذن والقالى ميفلق الانتشبار 
لما تحقق من نجاح فى هذا الميدان» وما يرتبط به من 
مبجالات تؤدى :فيها الأعمال المطلوية على اكمل .وجدة :و كنا 
ينبغى له بان يكون» من كل الدعايات الازمة والاعلانات 
المصاحبة. لا نبخل بالنشرات الدعاتية عن الشركة فى ايا 
من تلك القنوات الشرعية التى يتم التعامل معهاء بين الشركة 
والاكرين» ايا كانواء شر كات او جماعات او افر اد, 

النجاح ... التفوق .... الارتقاء ... الانتشار ... التحديث .. 
التجديد ... السمعة والشهرة والجودة والاتقان ... والمزيد 
بوه الفرفة ب 


رطع 
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رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 
-5- 
عام 1996 

إنه برج ضخم شاهق الارتقاعء؛ يبهر من ينظر إليه. 
فتجد المسافات الشاسعة به» وكأنك فى مدينة صغيرة تسير» 
اين تذهب وكيف تعودء وكيف تصل إلى ما تريده من موقع 
ايا كان» الاسواق او المطاعم او الفنادق او الادارة. إنه مبنى 
على احدث النظم وافضل الاساليب» ومجهز بكل تلك 
الاحتمالات مثل حدوث الؤلازل والحرائق واية كوارث 

إنه من المهم بان يتوافر الامان الذى نعطيه الاولوية فى 
هذا المشروع العملاق» وان يكون هناك ايضا كافة تلك 
الوسافل التى فيها من الر احة والرفاهية الققر» و الشمل الذن 
يضمن سير كل شئ على ما يرام. سيكون كل شئ مقسم 
ومرتب ومنظم. ولا تداخل او اختلاط فى المرافق بعضها 
ببعضء إلا إذا استوجب الوضع ذلكء فيتم بالصورة 
الصحيحة والسليمة فى التعامل الايجابى والفعال فى القيام 
بهذا العمل على اكمل وجه. إنه لابد من ان يتم الاخذ بكل 
تلك الاعتبارات كبير ها وصغيرهاء وان نؤدى كل شئ كما 
يجب ولا نهمل شئ قد يكون فيه مما يستفاد منه» وان يتم 
التعاون الايجابى فى كل ما نؤدى كفريق واحد فى تحقيق هذا 
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وتجاربه» التى قام بها فى ما يمائل هذا المشروعء فى الواقع 
الافتراضى والحفيقى. 


عدت إلى بلادى فى زيارة قصيرة بعد عدة اعوام من 
ألتحاقى بهذه الشركة العالمية العملاقة» فكان ان نزلت واقمت 
فى فندق بالعاصمة وكنت اذهب واعود إلى مدينتى التى تبعد 
عن العاصمة عدة اميال» وما وجدته من ترحيب بى من 
الاهل والجيران والمعارف والاصدقاء. وما هو معتاد من 
دقوع هذه العو اطق العائلية و الاتمتدادية :فى بلذدناء لكت قد 
صدمت بالواقع اللآاخر من تردى مستويات المعيشة بهاء 
والحياة الصعبة التى يكافحوا فيها من أجل لقمة العيشء. 
والعياة الث قذخر والكير عن المشكلاض» و خاضسية الى تقمات 
بفرص العمل والوظاائفء التى يحاول الجميع بان يجدوا لهم 
هذا العمل الامن والذى يضمن لهم الدخل المادى والمستوى 
الوظيفى وباقى الضمانات التى تتوافر مع الالتحاق بالوظفية. 
والشعور بانه يؤدى عملا ما يشارك ويساهم وليس عالة على 
المجتمع الذى يعش فيه. وانه اصبح فى استطاعته بان يتزوج 
ويفتح بيتاء ويكون لبنة صالحه فى المجتمع والعالم. فإذا بى 
اجد الكثير ممن اعرفهم وممن لا اعرفهم يسألوننى بان اجد 
لهم الوظيفة او العمل فى اية مكان فإنهم على استعداد للسفر 
والهجرة وتحمل الغربة فى اية بلاد بعيدة او قريب؛ وان طال 
الزمن فى الاقامة هناك فى تلك البلاد التى يريدوا بان يعملوا 
بها وإننى كنك :قد تقابلت مع احد الموظفين من تلك الشرعة 
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التى اخبرنى بانه يعلم بانى فد اخذت اجازة قصيرة ازور 
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فيها بلادى ثم اعود مرة أخرى لاداء العمل. فأخبرنى بانه 
يعلم بانه خلال هذه الزيارة سوف يكون هناك من يتمنوا بان 
يحصلوا على عمل هناء إذ لا يوجد لديهم ايا منها فى بلادهم, 
نظرا لظروفها الاقتصادية والمعيشية الصعبة» فأننى على 
بان اسجل هذه الطلبات وعددهم ومعلوماتهم الشخصية 
والعلمية وخبراتهم» واذنا سوف ذقوم بفتح فرع لاشركة فى 
بلادكم فسيكون لهم الاولوية فى الحصول على الوظائف لدى 
فرع الشركة؛ يمكن بان يستفاد منهم. فلا داعى بان يأتوا إلى 
هناء ويتحملوا مكقة السنقن» قإننا نذهبه إليهم. فإننا كما ثرى 
لا نترك شئ إلى وقد عملنا حسابه ووضعنا كل تلك 
الأعبار اكهو لاحتسا ناكم ورهيده هن الشركة العالفية الت 
ضاتك المشكلاك قبل .ظيور هاء وتضيع المعالعاك و الطرنل 
لهاء ولا تنتنظرها حتى تظهر. وهذه الوظائف سوف تكون 
على مستوى عالمى ايضاء فسوف يكون هناك المرافق 
الها يه لحني لها سداك بوبم قن كان مكرن كناك الكتد 
من المميزات لهمء وان هذه الا عداد لن تكون كاذية» فسوف 
فرع للشركة ومشروعها الذى سوف تقوم به وتؤديه. 
ورغبتها فى الحصول على موظفين وعلي من يريد التقدم 
بطلبه إلى فرع الشركة. إننا لا نترك شئ كما تعلم يؤثر فى 
موظفينا فى شركتنا داخليا وخارجيا. وطالما فى استطاعتنا 
القيام بذلك فلا نتأخر او نتوانى. 

وما وصاحبها من تطورات فى حياتىء وما اراه من حولى 
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مخ كل ذلك الأاسالنب والاذماط فى الدياة والمعوشة والدشر 
والمعاملات والعلاقات. ما هذا هل انتقلت من عالم إلى أخر 
لم اكن او اتخيل بان يكون له وجود فى عصرنا هذاء ما هذه 
الامكانيات والقدرات الهائلة والعلم الذى يوضع فى محله 
الصحيح فلا مجال للمشكلات والازمات وانما الانجازات 
وتحقيق الاهداف. ولكنها الحقيقة التى اعيشها واتعامل معهاء 
واندمج فيها. كل هذا كان بالنسبة لى شيئا اشبه بالخيال؛» 
وبالفعل لقد سمعت عن م م 8 الفبيل, مثل بان 0 
والتى قد لا تكون فين المسار الم ولكنها قد يعون 0 
من تلك السلبيات» وما يصاحيبها من انتكاسة فى حياة 
البعضء. وقد حدث بان رفض البعض ان يستمر فى البقاء 
بهذه اليلاد المتقدمة. حيث انه شبهها بالسحر وانه لا يدرى ما 
سوف يكون مصيره. و عاد إلى بلاده» راضيا قاذعا بالعيش 
فى تلك الحياة المتواضعة والعودة إلى الاندماج فى حياة 
المعاناة والمتاعب والمشكلات,؛ ولكنه قد يكون له من تلك 
الارض الصلبة التى يستطيع بان يعود فيقع عليها من اصول 
وموروثات عائلية» يستطيع بان يعتمد عليها فى استمرار 
مسار كفاحه. وايجاد العمل الامن والمضمون الذى يحقق له 
الدخل الذى يرضيه ويحقق له الحياة المستقرة والعائلية التى 
يرضتيها الكثيرون بل الجميع» إن وجدت. 

مازلت فى مرحلة التمهيد ذحو الانطلاقة للعالمدية من خلال 
الشركة وبرامجها التى تتيحهاء والتى توفرها لموظفيها 
الجدد.ء وما هو متواجد من كافة تلك المقومات اللازمة لذلك. 
إن المسار مريح مقبول وفيه حالة من الاصرار والتمسك 
بكل تلك العوامل المساعدة على النجاح واجتياز المراحل 
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المختافة التى ذمر بهاء وان كان هناك الاطمئان بان الجميع 
سوف يجتازوا كل المراحل بافضل ما يمكن من نتائج 
منشودة» حيث انه لا يوجد اية شئ آخر يعكر او يزعج فى ما 
يتم القيام به فى هذه المسارات على اكمل وجه ومن هذه 
التدريبات والتمرينات وكل ما يلزم من اجل الوصول إلى 
اهداف الشركة» فيما يتعلق بتجهيز وتهيئة موظفيها وعامليها 
نحو تحقيق برامجها على اكمل وجه. إنها إذا الاليات 
الموثوق فيها من تحقيق كل ما يجب بان يتم وان يكون له 
دوره الفعال والمؤثر والايجابى فى هذا البرنامج والمسار 
الدى وضبقة الشبر كن نو الك مه تكسين لصيل اانسقريات 
الممكنة من منتجاتهاء والتى تتم بشريا وألكترونياء ولا يوجد 
والتقوق والستتمر والحقاظ على القمة الداته, 

انها الخاناك القن يكم ا تكد اسيا فى الكغررف عانهاء .ونا الذى 
يمكن بان يتم الفيام به من استعمالات فى مختلف الاعمال 
والمهام التى يتم القيام بهاء وما هو اساسى وما هو كمالىء 
وخصاتصيها وكتاهلكيا اذا وعدت ذلك التاصير الآخري الت 
من الممكن بان تؤثر فيهاء وكل ما يمكن بان يكون له تأثيره 
السساكر_ ولعيو البداتدو نيا انعا قلت نسي : العدقة 
والتى تؤدى من الاعمال ما يعجز عنه البشرء الفخامة 
الي ف ا د بسني لسرن و الدقدر البررسة 
والقوة فى القيام بكل ما يمكن بان يكون له دوره فى التعامل 
مع كلاه كلك الكاروق المتركة والمشعددة المخقادة الى فد 
يسبعب بيس تابي لأ ستل هذه اللضيز : والمسداك 
والاز ات الحديقة 
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بدأت تتذشر انظمة واجهزة حديثة فى العالم اجمع» وخاصة 
فى تلك الدول المتقدمة والغنية وهى التى تهتم بتحسين 
مستويات شعوبها المعيشية» من تطوير وتحديث فى مجالات 
الانشاء والتعمير والصحة والتعليم والغذاء والكساء 
وبالمواصلات والاتصالات والتى ايضا تشمل باقى المجاللات 
والميادين» ولكن هذه الاشياء القريبة من الانسان العادى, 
والاعلان عنها والدعايات لها بكثافة كبيرة» والعمل على 
توفير الشبكات الازمة لذلكء والقيام بالاستعداد اللازمة لبناء 
البذية الاساسية لهاء والتى قد دتكون من اولويات الكثير من 
الدول» والتى تحاول بان توفر افضل ما يمكن من خدماتها 
لشعوبهاء وما يمكن بان يكون هناك من تخلص من تلك 
الازمات التى كانت متواجدة ومتوافرة» فلم يصبح الوضع 
كذلك» فى خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة القىيدات 
تشهد تغيرا كبير لم يكن متواجداء لولا هذه التطورات 
الحضارية وما يصاحبهاء من العمل على معالجة المشكلات 
المتواجدة التى تعانى منها شعوب العالم. إنها اجهزة تواصل 
صغيرة لم يكن لتستخدمها إلا الحكومات والآشركات الكبرى 
ورجال الاعمال ومن لديه القدرة على اقتنائهاء فلم بصبح 
الوضع هكذاء واصبح هناك منافسا كبيرا على التليفون 
الثابت» وهناك الكثير من التسميات التى تنتشر له فى العديد 
من الدول كلا وفقا لما يراه مناسباء فأصبح الموبيل والجوال 
والمحمول والخلوى ... وهناك الشركات التى تتنافس فى 
تقديم الخدمات من اعطاء الخطوط المفوترة والمسبقة الدفع» 
والارقام ... والكثير مما اصبح هناك كم هائل من تلك 
الخدمات التى اصبحت تقدم من خلال هذا التطور فى وسائل 
الاتصال بين البشر ... أيضا الشركات التى تصنع هذه 
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الاجهزة؛ لم تعد مقصورة فقط على الاتصال إنما على العديد 
من العمليات والامكانيات الاخرى المتعددة والهائلة التى 
اصبحت تتوافر مع تطور الاجهزة بأشكال وموديلات 
واحجام .. الكثير أيضا مما يبهر ويعد من معجزات 
الحضدار + البحاضيرة الوم 


(يتبع) 

رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 
-6- 

عام 1999 


نتابع الان هذا المشروع العالمى الذى يتم انجازه من 
مشاريع هذه الشركة العالمية العملاقة التى تعمل فى عدة 
مواقع فى وقت واحدء والتى انتهت من عقدها مع احدى دول 
الكبرى من دول العالم النامى رغم امتلاكها القوة النووية» فى 
بناء ذلك البرج الذى سيكون من احدث الانجازات الحضارية 
من اكبر الابراج الحديثة فى العالم» بكل ما يلزمه من مرافق 
متنوعة تتواجد به. إذها مدينة على ساحل المحديط فى تلك 
الدولة الاسيوية ذات التاريخ القديم والعريق» قرب رأس 
والعالمية للقيام بنقل العاملين بين الدولتين» فى مرحلة من 
المباحثات وما يمكن بان يكون هناك مما يستفاد منه والتعرف 
عليه فى هذه النقلة الحضارية من الاأوضاع السائدة هناك إل 
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اوضاع الاكثر رقيا وتقدماء فيما يمكن بان يكون هناك من 
كل تلك التجهيزات اللازمة» وفقا لطبيعة هذه الدولى 
وحضارتها وتاريخها وعاداتها وتقاليدهاء وما يمكن بان يتم 
من تصاميم تتناسب مع نمطها المعيشىء والذى اشترطت 
وطلبت هذه الدول وشركاتها المنفذة بان يتم انشاء هذا 

بدأت وسائل الموصلات المختلفة والمتعددة والمتنوعة 
فى القيام بعملها على اكمل وجه من حيث ما سوف يتم نقله 
من بشر وموارد وطاقات ومرافق ما سوف يكون مسبق 
التجهيزات التى سيتم استخدامها واستعمالها هناك» وعلى ان 
يكون ايضا الاستفادة مما يتواجد من موارد بشرية وطبيعية 
فى ذلك الموقع. إن هناك تقديرات لشركات اخرى فى 
مواصفات هذه البرج العالمى فى ما سوف يستغرق من وقت 
فى البناء وما سوف يستخدم من موارد بشرية وطبيعية» وقد 
فازت الشركة بالعطاء. حيث انها استطاعت بان تقلل الكثير 
البناء» ثم الدعم اللازم بعد ذلك» والضمانات اللدزمة. والتى 
لم تستطيع ايا من الشركات الآاخرى بان تنافس هذه 
المواصفات التى وضعتها هذه الشركة العالمية العملاقة: 
وهذا دائما اسلوبها وما تتميز به فى تحقيق انجازاتهاء والفوز 
بمثل هذه المشاريع بان تحققهاء وعادة ما تدرك ذلك 
الشركات الااخرىء حين تعلم بان هذه الشركة سوف تشترك 
فى بعروضها فى ايا من المواقع المتنافس عليها فى تحقيق 
ايا من تلك الانجازات الحضارية الحديثة المنشودة. 

إنه قد يكون هناك حاجة إلى ان يصبح هناك من تلك 
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الاستعداد الازمة للقيام بتنفيد هذه المشروعات العملاقة» ومن 
هذه الاستعدادات هو توفير كل مايلزم وسوف يستخدم من 
مواد خام ومسبقة التدضير وجاهزة تذهب إلى الموقع وما 
حوله. ويصبح هناك تلك البنية الاساسية الجاهزة المؤقتة 
الى عرف يعمد غليها فى المرقع الذى يت فيه العمل هن قل 
الشركة؛» حتى لا تصدم بعقبات مشكلات وازمات ايا كانت 
و هذه الدول من دول العالم النامى, سواء من حيث الرويتن 
او قلة العمالة او المواد الخام او الطاقة او ما قد يكون هناك 
ازمات فى المواصلات والاتصالاتء او ايا مما يمكن بان 
بسب فى تطيل سين العدل. على الضيل ها يمكن وان يكزن 
لهدوره الفعال والايجابى فى تحقيق واكمال هذه الانجاز 
الحضارى الحديث المنشود. 


نكر ة سريدة إلى ذلك الموقم قبل الدقاى واتهان امارد 
عليه» ثم بعد ان يتم اكتمال انجاز المشروع عليه. إن الموقع 
عبارة عن ارض شاسعة الاطراف لا يتواجد فيها إلا بعض 
تلك المبانى السكنية البدائية والبسيطة وبعض ذلك الاشجار 
المترامية والمتباعدة» ويوجد بعض الطرق الممهدة بالاسفلت 
رافق نشد إلى الخ نفل ابا وت عه وسفن 
الطرق الاخرى غير الممهدة؛ ولكنها تستخدم لبعض تلك 
الأخراصى الأخرى انان ملستي ااانا , سرف يكم 
تجهيز هذه الارض لتصبح مهيأة لبناء البرج العملاق عليهاء 
سوف يتم ازالة هذا كله من مبانى واشجار وطرق ممهدة 
وغير ممهدة2» فى هذه المساحة الست سيم عليها البناء» 
ووسوف دقوم الدولة بدتعويض اصحاب العقارات والاراضى 
بمايريدوه من اموال او بدائل ارض وعقفار فى مناطق 
اخرىء حتى لا يحدث اية ضرر من جراء الاستفادة من هذا 
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الموقع المراد استغلاله بالاسلوب الحديث فى ان يصبح 
مركزا تجاريا وتسويقيا وسكنيا على مستوى الدولة باكملها 
بل وعلى المستوى الاقليمى؛ ويكون له شأنه فى تحسين 
بعص الاأوضاع المتردية والارتقاء نوعا ما اقتصاديا لهذه 
ويتم عرض البرج باستمرار فى وسائل الاعلام المختلفة 
والمتنوعة من القنوات الشرعية فى كل ما يمكن بان يكون 
هناك من مناسبات مختلفة ومجالات متعددة. 
بدأت عمليات الشحن للمعدات والاجهزة والادوات 
المطاوية والغير مقواقوة فى هذه الدر ةو العنطقة سلي 
البواخر الساكقة الى سواتة هدو المقيفة والحتفال بعد ذلك 
إلى موقع العمل بالشاحنات العملاقة والتى تم تحديد مسارات 
لها محددة ومعينة ومواعيد محددة اياضء من اجل ان لا 
تسيب فنى الازحهاد الشترووى إذا ماساراث فى مساراتك 
المدينية وفى وقت الذروة وتحدث مزيدا من الاختناق 
المرورىء. وعليه فإن المرور قام بتنظيم هذه المسارات 
لاشاحنات العملاقة حتى تصل إلى موقع العمل بدون تأخير 
او بطء او ايا مما قد يتسبب فى حدوث مشكلات من اية نوع 
كان» ومن اجل القيام بتنفيذ المشروع على قدم وساق» وعلى 
ان يتم تنفيذه بارقى المواصفات التنافسية وفى الموعد المتفق 
عليه» وسوف يتم القيام بكل ما يلزم من وضع أليات العمل 
الكى سوشيه تؤدية على اكفل ويحف ولي الأحن المستوياك 
الممكنة. 
إفنا هاز لنا فى مرحلة الكذريب على العمل ف هذه 
الدول المتقدمة حضارياء ولم ننتقل إلى موقع أخرء ولكننا 
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من خلال القنوات الاعلامية والاعلانية الداخلية» والتى كانت 
تقوم بنشر كل ما يتم بأفضل الوسائل والاساليب الاعلامية 
من اجل ان يتعرف العاملين ايا كانوا على رأس العمل او 
مازالوا فى مرحلة التدريب فى الشركة على اخبار الشركة 
شاشات رقيقة السماكة فى سمك الكتاب عريضة المساحة 
ف شناشالث المتيماة ومتها ها هو اقل مساحة. ولأبوحذ لها 
صوت وانما يوجد لدينا تلك السماعات الصغيرة الحجم 
اللاسلكية التى نضعها فى الاذن وونسير او نجلس ولا احد 
يرى او يلاحظ هذه السماعات التى توافينا بالاخبار الخاصة 
بالشركة اول باول» والتى تتحدث العديد من لغات العالم 
المتنوعة. وإننا سواءا كنا جالسين إو سائرين او فى وضع 
كان» ترق وتطالع ها يحدذت عبر الشاشات المنشرة فى 
مرافق الشركة داخل المبانى وخارجها فى الطرقات 
والممرات. هذا غير تلك القاعات التى تت احذ ييدا يشكل 
ألكترونى ما يحدث ايضا عبر اجهزة العرض المختلفة 
لتوصيل هذه المعلومات بشكل ابضا مباشر عبر الاقمار 
الاصطناعية وتطلع الشركة على ما يحدث بالصوت 
والصورة على ما يتم هناك عبر آلاف الاميال فى مختلف 
مواقع الشركة التى يتم القيام فيها بتنفيذ هذه المشروعات 
للشركة. 

إنها المواد الخام هذه الكم الهائل الذى يستخدم من اجل 
استعمله فى البناء والتشيد» وكل ما يلزم من علم وخبرة 
وتصاميم واختيار افضل ما يمكن بان يكون منذهاء فى القيام 
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بهاء والتى سوف تحقق هذه الانجاز الحضارى الذى يكم 
القيام به» وتحقيق هذا الطلب عليه مثل باقى الطلبات التى 
تسير فى نفس المسار وفى نفس الوقت. إن العصر الى 
نعيشه اصبح يتطلب مثل هذه الانجازات التى اضبحت تسهل 
الكثير من تلك الاشياء فى الحياة. فأصيحنا تنحصر الكثير من 
تلك المرافق التى كانت متناثرة بعيدة عن بعضها البعض فى 
مبنى واحد يجمع كل هذه المرافق وكل ما يحتاج إليه. ولا 
داعى للانتقال من موقع إلى أخرء والبحث عما نريده من 
سلع وخدماتء وانما اصبح هناك التطوير والتحديث فى هذه 
الاشياء التى اصبحت عصرية. وبكم هائل من التنوع والكثرة 
والجاذبية والتى ترضى كل الاذواق والانماط البشرية 
نظام ادراى رائع فى ترتيبه واعداده والهيكل التنظيمى به. 
من مستوياته المختلفة المتعددة من رئيس ومرؤس وفريق 
عمل جماعى يعمل سوياء فى التعامل مع طبيعة العمل 
والتدريب اللازم؛ واكتساب المهارات والخبرات اللازمة فى 
الواقع الافتراضى والحقيقى» وما يمكن بان يتم من التغلب 
على مختلف تلك الظروف والمشكلات والمعضلات 
المعروفة مسبقاء والتى يمكن بان يكون هناك من تلك 
اللو اوفع والاينتكادات ليناء بالأيباليب العلمية و الو قاقية 
الى تحقق افضل النتائج» واقل الخسائرء الممكنة. والتى 
عادة ما تكون نادراء إلا انه لابد من وضعها فى الحسبان 
والسير فى الطريق والمسار الصحيح الذى يتوافر فيه الامان 
والسلامة» وكل ما يلزم من الاجراءات الامنية والتى 
تصدانسيها الخطواف: الانحانية فى التعامل جنعهاً. 
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كل. الب مدهول بحسابةة قالتغلاء بالشوركة المقيم للا يترك 
شئيا إلى ويقوم به» من كل ما يلزم الموظفين الجدد والقدامى, 
قالاقامة فسكن الشركة وماعها من مختلق تلك المر افق الى 
تقوم بتأدية الخدمات المطلوبة» من ترتيب للسكن والمطعم 
الذى يقوم باعداد الطعام» وهو مفتوح بمواعيد للوقت الفطور 
والغداء و العتساء» وايضيا القبام بالنظافة [للأؤسة والتسيل 
للملابسء وكويه وللشركة زيها التى تضع عليها شعارهاء 
والذى يتم تفصيله داخل الشركة من قبل خياطين يأخذوا 
المقاسات ويقوموا بالتفصيل* ثم توؤيع كل فلك الملايس التى 
تم اعدادها للموظفين سواءا منها التى يتم ارتديادها فى اثناء 
العمل؛» من القميص والبنطلون والجاكت وما قد يكون هناك 
حلهة اتى ابشاررول يدن العامل القن عين تلع وأبهدة: 
والتعنية والحواري والملاينى الذاكلية) وكل .ما رع هنا 
عع يداي ساحن حيقه لسار بو سكين وبرجد 
ايضا الملاعب الرياضية التى يتم الذهاب إليها من اجل 
ممارسة الانشطة الرياضة فى اوقات الفراغ, إنه نظام 
متكامل لا يترك شيئا إلا وقام بالاهتمام به على اكمل وجه 
ممكنء. بحيث انه فى النهاية يؤدى إلى التركيز فى بناء 
الموظف الفكال اشر كك | لدي.يكد رع لعدلن ولا بوبح نينا 
يقاقه» او يزعجه.؛ وعليه بان يصبح على المستوى التنافسى 
وياقن الشركات العالمية السملاقة فى العالم, 


لضم ) 
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6ؤظ2 


رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 
0 
عام 2002 


سنقوم برحلة عمل إلى الموقع الذى يتم فيه البناء والتشيد 
للبرج للتعرف على ما يحدث على ارض الواقع» وليس فقط 
بشكل نظرىء» وسوف يكون هناك ايضا من إداء للمهام 
والاعمال الضرورية التى من الممكن بان ذقوم بها نؤديهاء 
وايضا القيام بتلك التدريبات التى تتم» حيث انه قد يكون هناك 
من تلك التصاميم الك يتم الاخذ بهاء ممن سيفوز تصميمه 
بافضل تصميم والذى يجب بان تتوافر فيه كافة تلك الشروط 
والمواصفات اللازمة من اجل ذلك. إننا سنتخدم طائراتنا 
الخاصة فى القيام بهذه الرحلة والتى سوف تستغرق حوالى 
5 ساعات» ووسوف يعون هناك تلك الافلام الدتسجيلية اذناء 
اليكلة الخاصية تراث الشركة وها سيوف مقينريتيا 
ما هو تعريف بانجازات الشركة من كل تلك الابراج البدائية 
منهنا او بمعتى اشر اللتى كد يقاءيها فى من لحل مدكر اميق 
القرن الماضىء وان كانت مازالت تعتبر من تلك الانجازات 
العالبسية الأياسية والق كانت ماصبيودة على هذه لياه 
المتقدمة وال كدانت سالك كتتقر الى الكثير بن تلك 
المواضفات الى تحتائحيا فى متارمة بعطن فلك العواسل 
الطبيعية والظروف البيئية» والتى ظهرت بعض تلك 
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السلبيات والمساوى, وبالتالى تم تجنبها وتغطيتها والتعامل 
معها بعد ذلك. إن ما نقوم به الان هو بناء ثامن برج فى هذه 
الدولة. في عدة مدن مذهاء والتى مازالت تطلب هزيذا مذهاء 
فى خلال السنوات القادمة القليلة» ويكون بذلك قد تم الانتهاء 
من العقد الذى يطلب ثمانى اخرين. إن العمل يسير على كما 
يجب وينبغى فى الاطار المحدد له. ووفقا للمبرنامج 
الموجبوج من قبل« الشركة بو القى تلترم بالحدول |ازستى 
الموضوع: ووفقا لكل تلك المواصفات العالمية القياسية» فى 
تحقيق هذا الانجاز الحضارى العملاق فى هذه الدولة» والتى 
تعتير من الدول الصديقة» والتى يتواجد بيننا وينهم تعاون 
مشترك فى الكثير من المجالات والميادين. 


الطائرة تحلق فوق هذه المدينة التى نرى من الجو بعضا من 
معالمها التاريخية والاثرية والسياحية» والتى تذخر بالكثير 
من تلك المعالم الفريدة والمميزة. وايضا بها ما يعتبر من 
عجائب الدنيا السبع. إن بها الكثير من تلك الحفاوة بالسياح 
والاجانب» حيث اذها الدولة تدعم السياحة وتريد بان يكون 
لها شهرتها فى جذب السياح وايضا رؤوس الاموال إليهاء 
لأستثمارها فى بلدهم. جذب السياح وايضا رؤوس الاموال 
إليهاء لأستثمارها فى بلدهم. إننا بعد ان ننتهى من زيارة 
موقع العمل والتعامل مع تمديق, هذا الاتجاذ العالمي اراق 
سوف يتاح لنا اخذ جولة سياحية فى هذا البلد» وما تشتهر به 
من معالم لابد من زيارتها. 


نرى البرج ولم ينتهى بعدء ولكنه فى ارتفاع شاهق نراه من 
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الجده حيته ان الطائرة الخاصية القى نقلي قد اكترية هر 
الموقع؛ لمشاهدة البرج من الجو واخذ فكرة عنه بشكل 
سريعء وما يتم فيه» والذى نجده بان اخر ادوره العليا قد 
وضلك .بو الكخترق الأشواء العلما الى السكاب المث اذ 
بالسماء. يوجد العمال بالبرج بزيهم الخاص بالعءمل وشعار 
الشركة عليه» والخوزات الحديدة على رؤسهمء» ويوجد بعض 
تلك الاجهزة الخاصة بالبناء حول البرج وفى المبنى نفسه». 
تعمل من اجل الانتهاء من البناء المطلوب تنفيذه. وتم 
التحدث معهم واننا فى الطائرة التى يرونها الان تحلق 
السريعة. مذها الترحبية وبرعض تلك المللادظات لي يمكن 
لها بان يكون لها اهميتها فى الرؤية الحالية للبرج من 
الاجواءء وكان هناك من يقوم بالتصوير بكاميرا الفيديو من 
اجل تسحيل فيلم عن بناء الابراج فى العالم الاحدث والاعلى 
والاضخم والاكبر القياسى والعالمى. هذا الفلم سوف يكون 
للشركة فى متابعة العمل وبعد ذلك سوف يعرض فى وسائل 
الاعلام المختلفة بوضعه هذا من فلم تسجيلى» متخصص 
للدراسات والابحاث ودور العلم المتنوعة. وان بعمض 
انجازات الشركة من الابراج سوف يكون لها مشاركة فى 
اذتاج فلم عالمى ستقوم بانتاجه احدى الشركات المتخصصة 
فى صناعة الافلام» لعرضه للجمهور فى كل مكان فى العالم؛ 
والذ1ى قد تصل تكاليف الفلم عدة مليونات من الدولارات: 
وسوف يكون العائد والربح مضمونء» كوت المدعة والاثارة 
والتشويق والانبهار بانجازات العصر الحديث. 

العديد من تلك المهام فى موقع العمل تم القيام بهاء وما يمكن 
بان يكون له اهميتها فى اكمال بعضا من تلك الاعمال 
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الضروية فى البناءء والعمل على اعطاء بعضا من 
الملاحظات فى تحسين سير العملء» وما يمكن بان يكون لها 
ابداعه فى القيام بهذا المشروع العملاق. إن هناك تلك 
الشركات العالمية الاخرى التى سوف تساهم وتشارك من 
اجل الاستفادة من هذا البرج» بان يصبح لها فرع داخله. 
وتريد بان يكون التصاميم الداخلية متوافقة مع مستوى 
الشركة فى تقديم خداماتها بهذه الدولة» وعلى ان تعمل على 
بان تضيع شعارتها العالمية» وفى النوقت نفسه ينان تقأقلم 
وتضع الطابع الخاص بالدولة وما يميزها ويميز شعوبها عن 
باقى دول العالم. المحلات العالمية فى كافة انواع المندتجات 
والسلع والخدمات تتسابق من اجل ان تجد لها موقع لمحلها 
فى البرج» فهناك تلك المساحات المتنوعة من المحلات التى 
سوف يثم افتتاحهاء وذقا لما سوف تتواجد به هذه الشركات 
التجارية والتسويقية» والتى سوق يكون لها مواقعها التى 
بهاء وخاصة الهايبر ماركت والسوبرماركت الذى سيكون له 
دوو كيير فى يعني لأناى اليه .و فى لوقت ننمية الكستكانة 
من تواجد الناس فى البرج. وكما انه هناك منطقة للمطاعم 
والشيركات الفحلية والاقليمية والعالمية اانتى سيوف تتراجد 
ايضاء وما يمكن بان يعون هناك من الاعلانات لهاء مع مأ 
سوف توفره من مناطق للترفيه والالعاب التى سوف تتواجد 
ايضاء فى جزء من احد ادوار هذا البرج. الفنادق العالمية 
وها تقنامه من كنات على ار فى الصسية ياك لض انق 
الخدمية على المستوى العالمى ايضاء وما يمكن بان يتواجد 
من فروع للبنوك وتاجير السيارات وشركات السياحة 
وقاعنات ريحال الاغمال» وكل يها يمك مان يقد قخيله مما 
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يمكن بان يستفاد منه» سوف يكون له فرع فى هذه البرج.ء 
بحديث ان من تواجد فى هذا البرج أن يحتاج إلى ان يبحث 
خارجه عن اية شئ خارجه. وسيكون بهذا البرج مهبط 
للطائرات على سطحه. وكذلك نادى رياضى كبير يمكن بان 
يتم فيه ممارسة الكثير من تلك الالعاب والاذنشطة الرياضية 
المختلفة والمتنوعة. 


الفرااقق الخاضية بالشركة وها تقوم مهن اعمال ومماء: 
الجاهزة المقزاهدة فى موقع العمل مق اجل اعطاءع كلما 
ارهن كدباك سريعة وتكم اقضلوها سكن مان رتم فى هذه 
الاتجحاز الذى وك العمل فيةع وان بهذة الع زفق وها بتر احذ م 
اجهزة ومعدات وادوات وقوى عاملة» وما يمكن بان يتم 
ترفرد من المواه الكاب ميوت تشكل معد ذلك إدى المرقع 
الاخر الذى يتم فيه بناء باقى الابراج المتعاقدعلى اكمالها 
والانتهاء من بناءهاء وفقا لمواصفات المتفق عليها بين 
الشوكة والمستو لين الفوقع معهم العقد) .وما له التفازحن عادة 
فى الاجتما عات المشتركة بين الجانبين فى وقت سابق, وقد 
كان هناك ازدحام كبير فى صالة الوصول بالمطار حيث ان 
الشركة وعلى رأسها مديرها التنفيذى. الذى دائما يستقبل 
بالحفاوة وتزاحم الاعلاميين للقاءه واخذ آخر اخبار نشاط 
الس كه مده الى كال ,ين يدهب ابيا وقلع انم تق بدز اتقو 
صحفى لأعطاء المعلومات المطلوبة الخاصة بسير العمل فى 
هيدا لاتحار» وقم الاحاية على كل كلك الاأسئلة هين قدل 
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الرياضى العالمى الذى سوف يتزامن معاء فى ذفس المدينة 
وتهيأةالاستعدادات اللازمة لذلك» وما سوف يكون هناك من 
تلك الانجازات الممائلة فى المستقبل. 

إننانرى بالقرب من هذا البرج في هذا المدينة الاستاد 
الضخم الذى يكم تشيده» فى الوقت نفسه؛ من اجل استقبال 
حدث رياضى عالمىء وهناك تلك الاستعدادات الضحمة من 
اجل ان يصيح هناك التجهيزات اللازمة والضروية فحن 
مختلف تلك المرافق التى من الممكن بان يتم توافرها من 
اجل استقبال الاعداد الغفيرة من الجمهور الذين سوف يأتوا 
من جميع انحاء العالم؛ والذى اعطى اهمية لهذا البرج الذى 
يتم بناءه وتحت الانشاء فى ما يمكن بان يوفره من الكثير من 
المرافق التى تساعد وتساهم فى خدمة هذه الاعداد الغفيرة 
التى سوف تتواجد عند انتهاء العمل فى الاستاد الرياضى 
وفى البرج بحيث انه سيكون قريباء وليس بالبعيد. 
وسيستوعب الكثير من هؤلاء الجمهورء وبذلك سيكون هناك 
ضغط عليه فى اوائل ايام افتتاحه» ولابد الاستعداد لذلك. 

إن هذه البرج سيستقبل ناس من مختلف انحاء العالم فى فترة 
المهرجان الرياضى العالمى الذى سوف يتم عند الانتهاء من 
بناءه» وبالتالى سيكون عليه الاقبال الشديد والازدحام فى 
بداياته. والذى قد يميزه عن الكثير من ما سبق بناءه من 
ايراج لأشركة. وان كانت هناك مناسبات اخرى. ولكن هذه 
المناسبة تعتبر مميزة وفريدة. واعطت اهمية لما يتم بناءه 
وتجهيزهء والاستعداد اللازم لهذه المناسبة المميزة» وما يمكن 
بان يكون هناك من تلك الدعايات والاعلانات بمختلف لغات 
العالم» وايضا توفير الكثير من تلك الانماط البئية من تلك 
الذول فى ظابعها المعين لهناء .وما يمكن بان يتؤاجد قئ 


302 


البرج» وعلى ان يتم تجهيز كل ما يلزم هذه الحدث الرياضى 
العالمى» ومن سوف يتواجد من بشر من كل دول العالم 
بلغاتهم المختلفة وازيائهم المميزة ذات طابع بلادهم وعاداتهم 
وتقاليدهم» وحتى انه سوف يكون هناك توافر لأطعمة 
ومنتجات تلك الدول» وما يمكن بان يتواجد من مرافق مميزة 
قد تكون لها اهميتها والاستفادة بافصى ما يمكن من تقديم كل 
ماهو جديد. ورغم ان اجواء هذه المدينة يغلب عليها 
الاجواء المتتمهسة فإنه سوف يتم اعداد وتجهيز لمرافق يتم 
فيها ممارسة رياضة التزلج على الجليد. صالة او استاد 
مغلقء الذى لا يتواجد إلا فى اعالى الجبال فى العالم» وفى 
بعض اطراف مدن هذه الدولة التى يتم فيها بناء هذا البرج 
العالمى والذى بدأ يتميز ويتفرد بمميزات فريدة» لما يتواجد 
من ظروف ومناسبات مصاحبه للأفتتاح» فإن الشركة لا 
تترلك فرصة مثل هذه تضيع منهاء والعمل على الاستفادة 
منهاء وبالفعل فإنه قد تم القيام بالتعاون مع تلك الشركات 
الاخرى التى يمكن لها بان تساعد على تحفيق ما يمكن 
توافره من مرافق مميزة اخرى عالمية» ذات طابع فريد فى 
العالم» سيكون عليها الاقبال الشديد اثناء المهرجان الرياضى 
وهذا الحدث العالمى الذى قد لا يدكرر مرة اخرى فى هذه 
الدولة» ونادريا فى باقى دول العالم النامى. 


رت 
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رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 

-8- 

عام 2005 

ملخص سريع للأحداث خلال تلك الفترة التى مرت بنا ونحن 
فى انغماسنا بأعمالنا وعزلة عن العالم واحداثه» فقد كان 
الاهتمام بالعمل الذى نقوم به ونؤديه يشغلنا عن متابعة 
الاحداث؛ وبالفعل فققد اعطينا كل وقتنا وجهدنا وتفكيرنا فى 
مانؤديه من مهام واعمال؛ والتى سوف تكون من تلك 
الانجازات التى يتنظرها الكثيرون» وبالتالى فإن كل ما 
يحدث فى العالم من حولنا لا نهتم به» وقد كانت تلك سياسية 
الشركة بشكل غير مباشرء حيث انها لم تمنع أحد من ان 
يتابع الاحدث, ولكن كانت الاولويات بان نحقق افضل النتائج 
الممكنة اثناء القيام باداء العمل؛ وقد جلسنا فترة خمس 
سنوات لا ندرى ما يحدث وما يدور من احداث فى العالم من 
حولناء واصبحنا كين تلك العزلة الاختيارية. 0 الاجازات 
واوقات الفراغ التى كنا نقضيهاء نذهب إلى تلك المنتز هات 
والشواطئ والنوادى وكل تلك المرافق الترفيهية الخاصة 
بالشركة؛ والتى ذات مستويات رفيعة وعلى درجة عالية من 
الرقى والتدضر والتمدن» لم نرى مثلها من قبل» من حيث 
التصميم والترتيب والتنظيم والخدمات التى تقدم» والتى انفق 
عليها الكثير واعطيت الكثير من الاهتمام من قبل الشركة: 
حتى لا يكون هناك من يجعل ايا من تلك المرافق الااخرى 
التنافسية فى اية مكان اخر بالعالم اجمع» والتى من شأنها بان 
تعطى الموظفين تلك الدفعة المعنوية والنشاط وروح التعاون 
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والابتكارء والتركيز فيما يتم الؤيام به من مهام واعمال فى 
مشروعات الشركة؛ تصل إلى المستويات العالمية التنافسية» 
وتكلل فى.القمة دين باقن الشر كات المتافسية الأخرى. 

لقد ثم افتتاح هذه البرج العالمى الذى يعتبر من انجازات 
كبير اقامته الدولة بالتعاون مع الشركة المنفذة» ورجال 
الاعمال واصحاب الشركات والمؤسسات المشاركة؛» وكل من 
يريد بان يوشارك ويساهمء والذى كان فيه الازدحام الشديد, 
من جمهور الناس العاديين والمتخصصين فى العديد من 
المجالات والميادين المتنوعة؛» ومن الاعلامين من صحافة 
واذاعة وتليفزيون» وكان هناك المؤتمر الصحفى الذى عقد 
بدضور المسئولين من الجانبين الشركة المذفذة ورجال من 
الدولة ورجال الاعمالء وقد تم الاجابة على كل الاسئلة التى 
طرحت بأفضل ما يكونء وقد تم طباعة كتالوج وورقى 
وألكترونى فى اسطوانات الليزرء تعريفى بخريطة البرج من 
الداخل من حيث ما يحتويه من مرافق تجارية وتسويقية 
وادارية وسكنية» وتقسيمه بأدواره ومستوياته ومصاعده 
وسلالم الطوارئ» ومواقف السيارات» وكل ما فيه من مرافق 
وخدمات وهذا بالذسبة للجمهور العادىء والذى يتواجد منه 
النسخ الدائمة لدى استعلامات البرج عند أبوايه ومداخله. 
للحصول عليه فى اي وقت الان وفيما بعد. وقد تم تدشين 
موقع ألكترونى على الشبكة العالمية للمعلومات الانترنت 
للبرج ولبعض الشركات المشاركة والمدعمة. وبالطبع فقد تم 
نسخ إلى اذارة البرج» والثى تم تدريب مو اطنين يمن نقنى. يهذه 
الدولة السو ادارة هذا البرج بادارة ذاتيه. وكان هناك 
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كتالرجاف ودر فقرييها اسار اناك اللرزو ,متخصيصية اذا سين 
والباحقيق :وهال الاعمال» ون احل التعر تولك الاشاليت 
الحديك فى |الضعيفات: التى تمت والوسائل الخضيارية الت 
استخدمتء. وما يتواجد من المميزات لهذا البرج عما سبقه 
من ابراج ثم بناءه فى السابق» لم تحظى ببعض هذه 
المميزات الفريده فى هذا الانجاز الرائع. كانت هناك 
البالونات والاشكال الضوئية او الالعاب الضوئية فى السماءء 
الذي اطلقت 6 الهواء والاضاءة بأشعة الليزر التي تزين 
البرج من الخارج بأشكال وألوان جمالية رائعة» وشعاع ليزر 
متجهة نحو الاعالى يمينا ويسارا وفى كلا الاتجاهات وتعطى 
اصبح هناك الكثير من تلك الزينات التى تزين البرج وما 
حوله. إنه أحتفال ومهرجان دعائى كبيرء لم يكن مقصورا 
على سكان هذه المدينة» ولكنه شمل باقى المدن» والذين كانوا 
حتى يتم بدء الدورة العالمية للالعاب الرياضية» يحب يمكن 
بان يقضوا وقتهم فى التعرف على المدينة» ومزاوالة التسوق 
والتدزه وكير من تلك المعالم السياحية الأكري إلتى 3د 
تتواجد وتسر الزائرين ومن يحضر إلي هذه المدينة. 

القثير من المتغيسرات قد .حدلت فى العالم» وفتها 
التطورات العمرانية الحديثة التى شهدتها العديد من دول 
العالم» والتى كان لشركتنا دور كبير فى تحقيق مثل هذه 
الأتكخازات العالمية العملاقة. ومااصبحت اكثر شهرة. 
وبالقمل فاق العدير من طليات يكاة الابراع الحديتة هن 
ازدياد. حيث ان الكثير من الدول لا تريد بان تصبح فى 
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وضع ليس لديها من مثل هذه الابراج الحديثة التي اصبحت 
تنشر فى الكثير من دول العالم النامى» والتى تساعد فى 
الكثير من احتواء بعض تلك الازماتء؛ وان يكون هناك 
النظام الحديث الذى يواكب التطورات الحضارية فى العالم, 
فى كافة المجالات والميادين. 
أجتمعنا مرة أخرى فى تلك الكافتيرا فى الحديقة الكبيرة فى 
هذا المنتزة المشهور في هذه الدولة المتقدمة حدضارياء وقد 
تصافحنا بحرارة وصداقة وتعانقنا بمحبة واخاع» وتبادلنا تلك 
الجمل الترحيبية التى تعبر عن عمق المشاعر فيما بينناء وقد 
كان غياب عدة سنوات بعد ذلك اللقاء الذى بعده جميعا 
انشغلنا فى وظائفناء والتى اعطيناها كل الاهتمام» وما قد 
اصبح لنا من تلك الشهرة العالمية لبعضناء حيث اننا كنا 
نظهر فى وسائل الاعلام المختلفة نظراء لما نقوم به من 
نشاط حيوى وهام فى هذه الشركة العالمية ودائما لدينا 
حضور مع كبار الشخصيات والمسئولين ورئيس الشركة. 
مما جعل وسائل الاعلام تركز عليناء وتاخذ منا الاحاديث» 
عن اخبار الشركة ونشاطهاء وقد حصل بعضنا على تلك 
الجوائز التفديرية نظرا لجهوده فى القيام بالمهام الضرورية 
على مستوى الشركة وبالتالى على المستوى العالمى. 

كانت احاديثنا فى الكثير من المواضيع من حيث 
على ما قد حدث فى العالم وفى منطقة الشرق الاوسط 
خاصة» وحيث اننا لا نستطيع بان نبتعد عن ما يحدث فى 
بلادنا الحبيبة» والتى قد حدثت بها الكثير من تلك المغيرات 
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الحضارية والاقتصادية والاجتماعية فى الفترة الاخيرة» من 
إليه استقرار الامورء والتى لم تستقر للأسف الشديدء وكان ما 
يحزننا هو استمرار الصراع العربى ا اشسحوانيان» 
والاعتداءات السشون تثمء والعزلة التي تعيشها بعض المدن 
العربية المحررة والقيود التى تضعها اسرائيل فى من يريد 
اداء الصلاة فى المسجد الاقصى وقبة الصخرة. وزيارة 
مدينة القدسء والتى تعتبر من اهم الؤضايا واعقدهاء ومدى 
المستمرة ضد العرب» وها هد و بحدت و العراق ولبنان 
وسوريا ومصر والمغرب العربى ودول الخليج من 
المتغيرات السياسية والاقتصادية» والتى تشهدها ونتمنى لها 
بان تسير فئى المسار الصحيح نحو الاأوضاع الافضل» ورفع 
المعاناة عن شعوب المنطقة باكملهاء من الخليج ل المحيط. 
وان تعكون المستويات المعبشية افأضلء» وان يبصبح هناك 
الوضع الذى يواكب الحضارة الحديثة. 

سوف يعود البعض من هؤلاء الرجال الذى وصلوا إلى هذه 
المستويات العالمية الرفيعة فى اداء اعمالهم فى اوطانهم, 
واصحبوا مشهورين عالمياء ولهم مراكزهم المرموقة 
ومكانتهم العلمية» وحصلوا على الجوائز والشهادات التفديرية 
والثناء من كل من تعاملوا معهم» فى مجال اعمالهم, وسوف 
يكون لهم شان مع تغير وتحسين الاوضاع فى هذه البلاد 
التى تسير فى ظريق تتخببط فيه» ويوجد الكثير مما يمكن 
العالمية الرفيعة. ليسوا إلا نماذج مكررة من شعوب تلك 
المنطقة التى تعانى؛ ولكن الفرق بأنهم قد حصلوا على 
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فرصتهم فى الانضمام إلى النظام السليم والصحيح بكل ما 
فيه من امكانيات وقدرات وعلم وطاقات ودعم واهتمام.: 
وظهرت فيهم كوامنهم من الابداع والابتكار والعطاء وتحقيق 
افضل النتائج» وبالتالى فإن شعوب المنطقة إذا حصلت فى 
بلادها على دفس هذه المواضفات سوف يكون هتاك الرقى 
والتقدم والوصول إلى القمة. ولكن طالما ظل هناك من تلك 
المواصفات التى تتسم باللامبالاة والاهمال والفوضىء فإن 
وان تفيق من كبوتهاء وتؤدى دور ها القيادى المندظر مذهاء 
والمذشود. لألسير ذحو الرقى والعلا والدقدم عع فكو حاضر 
جيد وغدا أفضل. 

لقد تم فى تلك الجلسة وهذا الاجتماع التطرق إلى امجاد 
الماضى والحضارات التى ازدهرت فى تلك الفترة من تاريخ 
الامة» والتى استطاعت ذيه بان تفتح باقى دول العالم تذشر 
فيه النور بعدما كان فيه الظلام» وتحقق العدل والمساواة بين 
البشرء بعد ما كان هناك الظلم والاستعباد سائدا. ولكن ما 
تلك الانتكاسة الخطيرة فى تاريخ الامة؛ ولم تستطيع بان 
تستمر فى تحمل مسئولياتها تجاة العالم» وهذا حال ايا من 
كانء» فإذا ما اصبح هناك التكاسل والبعد عن السير فى 
الطريق الجاد والمثمرء فإن الوضع سوف يتردىء والحال 
سوف يتدهورء ونجد باذنا نلجأ إلى الاخرين من اجل التعلم 
والحصول على الحضارة الحديثة منهم. هذا ما كان من 
اسباب الاستعمار فى الماضىء بأن استعمروا دول المنطقة 
من اجل هذا العطاءء فلا يملك فرار نفسه من لا يمكن خير 
يومة. 
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رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 

-0- 

عام 2009 

هذه المرة لم يكن هناك الاجتماع المتعاد معا فى مكان واحد 
الأمقافيات الحديكة التى اصبحك مقائدة رمقو ائرة هن طريق 
الآنترنت ووسائل الاتصال المتعددة والمتنو عة عبر الاقمار 
الاصضناعية؛ فقد عاد البعض إلى بلادهم» وكان هناك تلك 
التيارات الفكرية الحديقة نحو الاصلاح والبناء والتشيد 
الملياكاين المسادفة المذه الحذة و الار لقاع مياه المجتهه مد 
اأوضاع التخ”لف والتدهور والتوترات المستمرة وما تعانيه 
ومستقبل افضل عما هو عليه وما يمكن بان يكون هناك من 
انجازات تتحفق على ايديهم» ومن خلال خبراتهم التى 
اكتسبوها اثناء غر يدهم 62 الخارج لبناء هذه المجتمعات التى 
عاشوا فيها وعاصيروا مشكلاقيا وار ماكهم التى تلعصف ييا 
وقد تلقوا افضل ما يمكن من علوم تساعدهم على تحفيق 
احلامهم وطموحاتهم ورؤيتهم الجديدة لما يمدكن بان تصبح 
عليه هذه المجتمعات فى خلال المرحلة المقبلة من تاريخها. 
التى وجدوهاء رغم معرفتهم بهاء ولكنهم عاشوا فى 
مجتمعات اخرى.» ذات نظام حضارى عريق تسير عليه 
يلتزم به الجميع؛ يؤدى كلا ذيه دوره علي اكمل وجهدهء؛ وما 
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يجده من دعم وامكانيات وقدرات تساعد على تحقيق الاهداف 
المنشودة التى يتم التخطيط لها والسعى من اجلها. وعلى كلا 
... فإن هناك الكثير من تلك الاجتماعات التى تمت مع 
المسئولين على اعلى المستويات ومع الشعوب ومع وسائل 
الاعلام المختلفة والتى اصبحت متعددة ومتذشرة بشكل اكثر 
عما كانت عليه نظرا لما اصبح هناك من تطورات فى 
الشطفة نظيو كل لتك اياف الحدينة من ويبائل 
الاعلام والاعلان والاتصال والمواصلات بين البشر بعضهم 
البعض بالوسائل والاساليب الحضارية الحديثة. | لكين غيرت 
الكثير ايضا من طابع هذه المجتمعات وتواصلها فيما بيذهم؛ 
الانفتاح الفكرى والثقافى الغزيرء والذى له ايجابياته الذى 
نسكقاد مقها بافظيل اسنتتادة ممكدة» وسانياكة الى يخناول 
الجميع بان يتخلصوا منهاء ووضع الحمايات اللازمة من 
اجل الوقاية من تلك المساوئ الخطيرة التى من الممكن بان 
تعصف بالمجتمعات إذا ما تم اهمال هذه التيارات الهدامة 
التى دائما تتواجد وتظهر لإختراق المجتمعات واهلاكها؛ 
وجرها نحو الهاوية. وبالفعل فقد اصبحت هناك تلك المعارك 
الشديدة الوطأة بين مختلف تلك التيارات السياسية والفكرية 
والثقافية وفى كل المجالات والميادين» وما تم من تصادم 
خطير فى مسار اكه القثين .من الك القدورات القى تحاول يات 
تتواصل مع الشعوب والجماهير فى مجتمعاتها باراء جديدة 
كانت محصورة ومحددة فى اطاراتها وظروفها وبيئتها 
فأنطلقت نحو العالم المفتوح والسموات المفتوحة: التى لا 
رقيب لهاء ولكن اصبح هناك من تلك المخاوف الخطيرة التى 
تهدد امن هذه المجتمعات بما قد يحدث من صدمات حضارية 
وبيقية وتقافية وفكرية لم كن متر احدة»وتطاع إلى السيطرة 
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عليهاء ولكنها اصبحت من الكم الهائل من تلك المعلومات 
والقنوات بين البشر بعضهم البعض فى مختلف المناسبات 
والظروف يتحاثون لا يستيطع بان يقف امامهم شئيا يمنعهم 
من ان يتوا صلوا ويستمروا فى اداء ادوار همء بقوة وعزيمة 
لا تآذين» ومسارات متعددة متشعبة لا يمدكن بان يتم التصدى 
لها والوقوف امامهاء والعمل على منعها. 

وبالفحهل فقد حدث ما ليس فى الحسبان من متغيرات 
وتطورات فى المنطقة» مفاجآت لم تكن فى الحسبان على 
علدي الاطلاق» وما اصبح هناك من تلك المتغيرات 
والقطوارت ال اذت إقموبار بعكن كلك الأانظية السياسية 
التى كانت قائمة» وثابتة وراسخة:؛ ولا يتصور بانها سوف 
تزول بمثل هذه الصورة الغير متوقعة. وذكن هذه هو الذى 
حدث واصبحت المنطقة عليه واصبحت هناك تلك الامال 
العريضة التى تجيش فى صدور شعوب المنطقة من مستقبل 
سوف يكون مختلفا كلياء وسوف تعيش هذه الشعوب المرحلة 
المقبلة من تاريخهاء فى عصر جديد. فيه النظام السياسية 
السليم والحكيم. الذف يرفع عنها الاعباء والمعاناة التى 
تعيشهاء والذى يقود نحو الازدهار والرخاء والرفاهية 
المنشودة لشعوب المنطقة. 

فهل هؤلاء الذين سافروا إلى الخارج سواء عن طريق 
حكوماتهم باتبعاثهم» او بان يكون بجهودهم الخاصة او من 
خلال دعم الاخرين لهم أيا كانواء فالذى حدث هو دائما 
التعرف علس هذه الدول المتقدمة. والتئن ليس يبشيء حديد: 
فهذا دائما ما حدث فى جميع الدول النامية وليس فقط فى 
دول المنطقة» حيث ان كل من يسافر يتعلم هناك ويتسلح 


313 


بسلاح» ثم يعود لواجهه به من يستغله سواءا اكان مستعمرا 
خارحياء وكانت هذه تضدايا الثم فى اوائل واداسط القن 
الذى كان متعارف عليه؛ وان كان هناك غزو فكرى اخر 
بالفعل خور الكثير .من العاذات والتقاليه فى المنطقة» إل من 
رحم ربىء فهناك من استطاع بان يحافظ على هويته 
الوطنية» بشكل جاد وجوهرىء وهناك من يحافظ عليها 
باسلوب شكلى وسطحىء. وهناك من لم يتستطيع ذلك» ولكنه 
قد يحاول ذلك, نظرا لتغلل الاستعمار فى العمق لديهم. 

إذا فإن المنطقة سوف تشهد تطورات هائلة تؤدى إلى 
متغيرات مثل تلك التى حدثنت قبل قرن من الزمان» والتى 
من خلال التاريخ يمكن بان ندتعرف على الفارق الهائل بين 
ذلك الوقت ووقتنا الحالى» وما اصبحت عليه المنطقة فيه 
وقعيششة يشبكل. عاد قن يكون نستهاة فى ذلك الماضئ 
البعيد» والذى ليس ببعيدء حيث يوجد الكثير من تلك الروابط 
والوثائق والسجلات والكثير من تلك المورثات القريبة التى 
تشعرنا باننا مازلنا نحيا فيهاء وانها لم تندثر وتنطمس من 
حياتنا بعدء مثل الكثير من الماضى الذى اصبح تاريخا وتراثا 
وفى المتاحف. وليس له مكان بيننا او وجود فى حياتنا. 
ودائما هناك تلك الشخصيات التى تؤثر فى مساراتنا فى ايا 
من المجالات والميادين» سواء على المستوى الاقليمى او 
المحلى او العالمىء فهناك افراد قد يكون له دورا كبيرا فى 
ما يحدث من تطورات لها تأثيرها الكبير على دول المنطقة. 
وهناك ايضا جماعات يكون دور قوى ومؤثر على مجرى 
اللاحداث» فهناك دائما من كاي ويرحل وله ذكراه العطرة. او 
دوره الذى اثر فى تغير مجرى التاريخ عما كان عليه. والان 
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المتطقة ذقنيد. هذا القدقى الخطير فى مسار هاذهو اتحاها 
مختلفا تماماء يأمل الجميع بان يكون فى الاتجاة الافضل 
والمسار الاحسن» ويحقق لشعوب العتظطقة هنا تذنشده من خير 
وذير وازد هار ورفاهية تذعم فيها بثروات اوطانهاء ويعءيش 
كل فرد وجماعة فى افضل ما يمكن من مستويات معيشية 
بعيدة عن المعاناة والمتاعب والالام والاوجاع الذى ارهقت 
كاهل الام فقن .,. كل ولتظرة إلى المستقيل ... شهو 


غدا افضل للجميع.. 


(تمت) 
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